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افكت تنناآ 5 


أيها الإسلاميون في مشارق الأرض ومغاربها .. حتى لا تتعرضوا لأي هجوم 
ولتضمنوا العيش بسلام . وحتى لا تتعرضوا للمصادرة والسجن والتشريد وربما 
الإعدام : التزموا الوصايا العشر التالية : 

1- ألغوا مطالباتكم بتحكيم الشريعة الإسلامية ! . 

دف توفققو] عن معالضة تطبيع العلافات: مع القتذو الضنويوتى ! 

3- لا تنتقدوا مظاهر الفساد والانحلال ! . 

4- ألغوا التفكير في الجهاد في سبيل الله ! . 

5- تهاونوا مع خطط تغريب المجتمع المسلم ! . 

6- اعتقدوا أن تخريب الإعلام والتعليم إنما هو تطوير ! 

7 أعطوا المرأة حقها في التحرر من الإسلام وتعاليمة !؛ 

8- لا تعترضوا على العلمانية المهاجمة لدينكم ٠‏ فهذه حرية تعبير ! : 

9 ]قيلوا تحجيم العمل الإسلافي تحقيفاً لرغية النظام العالفي الجديد.آ : 

0- قولوا بقول النصارى (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) ! . 

بذلك تسلمون وتعيشون بآمان في (فاتيكانات) خاصة لكن بلا سقارات . 
يا قوم لا تتكلموا .. إن الكلام محرمم 


الافتتاحية 
عنوان يختصر واقعاً 


كان من الصعوبة بمكان أن تناقش أو تحاور أو تجادل .. فالطرف الآخر قد 
سد كل قنوات الاتصال ؛ وليس بالإمكان إلا ان تتقوقع حول قناعتك وإيمانك بان 
قادة الغرب يقولون : » دمروا الإسلام .. أبيدوا أهله « 1! , فالإسلام في تلك 
الفسحة التاريخية القريبة كان ينحصر في مصطلح » القوى الرجعية « التي تحاول 
أن تقف في طريق »> الحل التقدمي «< وتزرع دربه الهادر بأشواك صغيرة ؛ كانت 
في نظر الجمهور » تؤذي « ولكنها لا » توقف « زحف القومية المنتفشة أو اليسار 
المتحرر ... كان شائعاً في ذلك الوقت نظريات خرافية من طراز » خيانة العمائم « 
و» الارتباط بالاستعمار « و » الدراويش البلهاء « ... ولهذ! فقد كان عنوان 
الكتاب المذكور بمثابة بيضة هشة تواجه جداراً صلداً فغرورا لا يمكن أن يتحمل 
مجود التحمل ان شفع ان للإسلام ارح الناصت أو خراره الحضارع أو مشروعه 
السياسي الذي يهدف إلى أن تحكم لش بشرع الله . 

اليوم قف الخذار الصلد فذعورا :...مجرد أن توميس ايد الإسلام ينتفض , 
وحين تشير إلى حملة رسالته تخرج حمم البركان قاذفة شيئا من مخزون الحقد 
الهائل المروع . 

مسافة رمنية قصضيرة ثلك التي :قصلت بين السخرية والاستهزاء على شاطئ 
الأمس » القريب « وهذا الفزع والهلع والهيطا في عصر » المسلمون 
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فادمون 1 | أضيح العالة«المتريض .بهذا الذي آشيه ما 'يكون بقلي يضرب: .باقصئن 
سرعة ويثير الأوعية الدموية في مختلف أنحاء الجسم الأرضي ليفرغ ما لديه من دم ليعاود 
ضحّه من جديد في المعركة . فالقلب المضطرب حذر وجل , والمسلمون فى أنجاء 
البسيطة يرفضون الموت ويقاومون الدم الفاسد ... 

الغرب كما يفوك مفكن بريطاني كان ينظر الي الاعلام قبل عقدين. نظرة 
العقيدة المتراجعة التي كان بحسن أن توظف لمكافخة الشيوعية الأثيقة ... واليوم 
تقف الصليبية واليهودية والشيوعية والهندوسية والديكتاتورية المحلية لتخوض 
حرت القبائل. المتدرية. وتجله ن © خيلها ورجلها < من كل ناجية لخنى هذا 
الفارد الذي بدا يتفلمل : 

المعركة ضخمة وكبيرة بل ومصيرية وتحتاج إلى كم هائل من الذخيرة والعتاد؛ ولهذا 
نستطيع أن نتلمس بعض الفروق بين حرب الإسلام اليوم وبين معارك 
الغرب القريبة مع النازية" والفاشية والشيوعية . 
وأهم هذه المعالم : 

*أنها المعركة الأولى التي تحرف نين الغرب الصليني ور اله من جهة »ونين 
هذا الدين الضارب بجذوره في التراث والصدور من جهة أخرى , فهي معركة 
دينية » وهي تعيد إلى الأجواء عصور » ريتشارد قلب الأسد « ونفير جنود 
الصليب , وفي هذا الإطار وكما كانت المعركة بالأمس فإن الغرب هو البادئ » , 
حيث يشعر بالقوة والسيطرة وضرورة المبادرة قدما في حصار المسلمين قبل ان 
يشبوا عن طوق العجز . 

*أن حشد الجانب الغربي كان سريعاً ولاهثاً ويغلب عليه الانفعال والتهويل , 
فقفي المعارك. السابقة كان الجائب: الآخر كالنازية قد كونت كيانات وقوة مهددة بل 
عدوانية + عتما المسلمون. اليوم. وخلال اعوام قليلة. يواجيون: تزسانة: الغرب 
الإرهابية بأسلحتها العاتية المتغطرسة . 

*أن معالم الصراع قد وحدت بين النصرانية المحرّفة واليهودية الضالة مما 
أعاد ذكريات المعارك الأولى في فجر الإسلام وأصبح الاستعراض العام 
المعركة يكشف:عن قوة هذا التحالف ويرنة بميز ان القران الكريم 0 أقرد ممناغة 
كبيرة لخطورة هذا الحلف منة أن. بزع ثور الرسالة . 

*الضصراع متتوع ويختبى وراء لافنة محارية الإرها لكن أحداة الساعة 
كشفت: عن. أن أجساد السينان2.واعراض البويتيات. .وححات. الفعاث 
العفيفات : » إرهاب حضاري « لابد للوقوف في وجهه من صب البارود ٠‏ ونصب 
المشانق . وشق الأخاديد . 

لم تعد » العمائم « و » اللحى « و » الدراويش « أدوات .يوظفها العدو 
والصديق في فعارك جاتبية او قضابا هامشية ... انها اليوم نعف أمام أعتن حصار 
دولي أصبخ يولول بلا هوارية أو «يلوماتسية ضارا :©« دمروا الإسلام بن أبيذوا 
اهله +اثم لا يلبفة: المذغورون إلا إن يتمتموا يتنفسن اللارمة فى مشهة من مسرحية 
الصواع دن دين حمك لماء قاذ اللشوية . ور صا حملت اداع ]نا ور 
الله بيدها . والله متم نوره ل ل المرتجحقون من شعاع الشفعة 
اليتيمة فضلاً عن النور | 

لم تعد أخبار الإذاعات ا تحمل في ثناياها إلا تفاصيل المعركة المشتعلة. ولا 
يمكن اعتبار النشرة الإخبارية شيقة ! مالم يتصدر الإسلام وحملته عناوينها , 
لد اضيح هذا الدين المصارد يلا مواية الفضعة اي احتميت عايها الدنا حقلت 

مشاربها واتجهاتها وشاراتها . ومع كل سهم يوجه ؛ ويد تغتصب وجرح ينزف , 
كل ذلك مطارق توقظ الامة من نومها . والأعداء بذلك يقدمون للأمة اكير خدمة 
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وأعظم فرصة لتأخذ مسارها ووضعها وموقعها الطبيعي ... 
عنوان. هذا الكتاب. اضيح البتد .رقم واحد في السياسة. الدولية ! 


(*) عنوان كتاب رائج/ لجلال العالم . 


الشرع والواقع 
أزهة تطبيق لا أزضة فهم 


د. خميس بن عاشور 


عندما نتصفح جملة الإنتاج الفكري المعاصر للمسلمين . نلاحظ تلك 
الاتدفاعات غير الشعورية التي ريما تقسر ذلك الاضطراب النفسي الناتخ. عن 
الحيرة المنهجية. في كيفية. التعامل مع الموروث. الثقافي : ومن ملامح هذا 
الاضطرات المنهيجي : عدم الفصل بين الذين الحقيقي الذى تمئله نضصوض الوحى 
الإلهي (الكتاب والسنة الصحيحة) وبين إضافات علماء المسلمين من تفسيرات 
وشروح قد تكون سليمة وقد تكون عكس ذلك : وعندها تفضل أكثن : نجد ان اهم 
اضطراب في هذا المجال هو موقف العلماء والمفكرين من العمل في المنظور 
الإسلامي باعتباره بعد (فلسفياً) . 

إن أصحاب الفكر الإرجائي عونا وحديثا ركزوا كثيراً على تفسير الإسلام 
وشرحه ومحاولة فهمه فهوماً تختلف باختلاف المنابع الفكرية والبدع (الأيديولوجية). ولكن 
مشكلة فهفه: وتو طركة ليسع مطروحة. بهذه الكيفية المعقدة ؛ فالقرآن بيان للناس , 
والبيان في اللغة هو الوضوح + فالقرآن واضح الدلالة ينفسه لا ونزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم ] [التخل : 44] وقوله ضلى الله عليه وسلم : » تركتكم 
على - البيضاء ليلها كنهارها « 12, 00 معناه : الوضوح والمفهومية . 

من هنا نقول : إن الأزمة إذاً آزمة عمل..وتطييق لا ارمة فهم, وتفسير 

وبالتال ‏ : فالاستقامة على وفق دعوة الإسلام في الوقت الراهن وفي جميع أوقات 
انحطاط المسلمين هي القضية التي يمكن أن تكون مستقبلاً علاجاً لهذا الاضطراب 
النفسي والجمعي لدى مفكري الحركة الإسلامية المعاصرة , وبعد ذلك يمكن أن 
تطرح قضية اللغة والدعوى التي لا دليل عليها في هذا المجال وهي أن لغة 
المسلمين أثناء فترة التنزيل ليست هي لغة المسلمين اليوم . وهذا خطأ فاحش , 
فالقرآن عربي مبين إلى يوم القيامة . وتعلم اللغة العربية ميسر أكثر من أي وقت 
فضى + فالقزان العربي إذن واضع ومغهوع ومغفسر بنفسة.وبالستة النبؤية الصحيحة 
بشرط معرفة لغته . 

سرح العماية * إلى : عملية تعلم لغة القرآن - أصيبت بجرثومة يمكن أن يقال 
لها : » ذهان الصعوبة والاستحالة « , وهذا المرض الجرثومي أنشأ أمراضاً 
اخرى - أو بالأحرى بدعا فكرية أخرى - بدأت تطرح قضية خطيرة ومهمة وهي البحث عن 
وسائل لفهم 00 و خار نصوص 0 الإلهية ' ولهذا سيطر الفكر الإرجائي علي 
3 : بدا 2 عند هذه الفكة 96 كن قراءق د 0 درن من أجل نفقات 
الأبهة والبهارج الرسمية التي هي بمثابة التوابل للطعام لا أكثر ولا أقل . 
والتطبيق والاستقامة عليه . بل إنه جعل العمل هو الغبادة . فالعبادة هئ أن يعمل 
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العسلم كل فا كته الله وترضاة , فالصلاة.عباذة » والخشية من الله عباذة: والرجاء 
والتوكل عبادة ‏ وتعليم الناس عبادة : والجهاد في سبيل الله عبادة + وفغاملة الثاس 
بسلوك حسن عبادة : وغير ذلك من مجالات 'الحياة الواسعة . 

قال (تعالى) : ] ألا له الخلق | والأمر ا . ؛ فهذه الآية المجملة 0 قد 

من اضول الهنية الل , فقصر الخلق على الله (عز وجل) ال اديه 
وكل ما يتعلق به من رزق وتدبير وإحياء وإماتة .. . وقصر الأمر فيها بيان لتوحيد 
الالوفية اف ؛ العيادة وكل ما تعلق يد :من مقتصضيات وعلى راسها : الاسنتفامة وفق 
الأوامر والنواهي ٠‏ وهذه النواهي هي كذلك أواهر بالترك . 

فالأزمة إذا قد تفرعكت ب“واضية المسلمون والذين ا قد يخالفون ما ل 
الله.يه :وقد يفغلون ما تهى اللد.عنه:+ وهذا المنهج الذي هو واقع بالفعل هو تتيجة 
اتباع الهوى . وقد أظهر لنا إسلاماً موازياً للإسلام الحقيقي الإسلام الذي تمثله 
نصورض الوحن الإلهى (الكتاب والسنتة الصحيحة) , وفي هذه .الحالة فاته لايد أن 
تتشكل الحركة الإصلاخية التي تعمل على توضيح الحقائق الشرعية : وهذه هي 
فهفة العلماء العاملين. الذين. ورد ذكرهم :في الذبر القائل : ».تحمل هذا الدين من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين « (2] 

والله الخوقى ء وهو اليادى إلى ضنواء السيل:, 


(1) أخرجه ابن ماجه : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح/43 : وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه : جح1 ص 13 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الشهادات : باب الرجل من أهل الفتيا يسأل عن 

الرجل من أهل الحديث . ج 10 ص209 ؛ وصححه الإمام أحمد كما في مفتاح دار السعادة ج11 
: 164 

- البيان - . 


دراسات شرعية 
نظرة في المصطلحات العقدية 
سعد بن محمد آل عبد اللطيف 


تشهد الساحة الإسلامية في المجال الفكري فوضى في الاصطلاحات , فهذا 
يجعجع بالمصطلحات المحدثة نابذاً خلفه المصطلحات الشرعية , وذاك يستتر 
بباظله خلفي. العضطلحات الشزعية لتزييج الباظل وترويجه بين الئاس والآخر 
برقض «جميع. الاضطلاحاتك المحدثة ولو. كانت ذات معنى .ضحي 

إن تحديد الاصطلاحات وتوضيح مدلولاتها يساعد كثيراً على إزالة الإشكال 
في الفهم . وحسن الظن بالآخرين , والوصول إلى الحق , وتضييق دائرة الخلاف , 
ويغلق الباب مام سيل جارف من الشرور والفساد 1 ويحول دون تسلل دعاة الزندقة 
0 الأهواء إلى الساحة بترويج أباطيلهم وبدعهم . 

والاهتمام بهذا الموضوع هو جزء مهم من مسألة التأصيل العلمي الشرعي في 
الصحوة ؛) العلمية التي تشهدها الامة الإسلامية ده 0 محاولة متواضعة 
في. .هذا البابي: . وسيكون تتاولي لهذا. الموضوغ. على النحة: التالي. ' 
1- أهمية الاعتناء بالاصطلاحات الشرعية : 

تأتي أهمية الاعتناء بالاصطلاحات العقدية كالإيمان والكفر والنفاق ... لأنها 
مما جاء في وحي الله (عز وجل) فلها حرمتها ؛بقول شبح الإسلام انن تفية إرحمة 
الله) : ومن الأصول الكلية أن بُعَلَم أن الألفاظ نوعان : نوع جاء به الكتاب والسنة 
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فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك ب'قيقيت ما آنه اللة ورسوله ويتفى ها 
نفاه الله ورسوله , فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق ؛ فإن الله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل.:. والألفاظ الشرعية لها خرمة ».ومن تمام العلم أن« يبحت عن مراد رسوله 
بها . يثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني , فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما 
أخير ونطيعه في كل ما أوجي وأهر 1] 

والتعير عن الحق بالمضطاحات الشرقية هو سبيل أهل السنة والجماعة ؛ 
قال ابن ابي العر الجفي شارع الطحاوية (رحمة الله) : والتعبيرعن الحق بالالفاظ 
الشرعية ‏ النيوية الإلهية هو يبيل أهل السنة والجماءعة 2 

وقول نت الإسلام ابن تيمية (رحمة الله ا :. والفعبيز يقن خفاتق الزيمان 

بغبارات القزآن أولى من التعبير عنها بغيرها . فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها , 
وهي تنزيل .من حكيم حمية» والأمة متفقة عليها ٠‏ ويجب الإقرار ؛ ور 
تفهم .وفيها من الحكم والفعاس فالا يتقضي عجاتيه : :و الالفاظ المخدنة قيها جما 
واشتباه ا ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق 
المصدوق ,. وقد يضطرب في معناه : وهذا أمر يعرفه من جربه من كلام الناس , 
فالاعتصام بحبل الله يكون بالإعتصام بالقرآن والإسلام ؛ كما قال (تعالى) : 
| واعتصموا يحيل. الله. حفيغا 1 [ال. عمران. : 103] وفتى ذكرية" الفاظ 
القران والحدينف وبين مغتاها بيانا:شافياً + قانها لا تتظم فقظ جميغ ما يقولة:. الناين 
من المعاني الصحيحة . بل فيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس , ٠‏ وهطهي محفوظة مما 
دخل.فئ. كلام الناس .من الباطل “ كما قال :1 إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون:] 
[الحجق 19 31 
0 شرعية ب 00 لتلك الفلسفة 00 عند ا تحت هذه الأسماء 
والمصطلحات الشرعية التي تعظمها نفوس المسلمين ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
(رحمه الله) فيهم : .. ثم إنهم لما سمعوا (أي : الفلاسفة الإسلاميون) كلام الأنبياء 
راتوا الجمع سنة وس أقدالي . فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على 
معانيهم . ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء ؛ ثم يتكلمون 
ويصنفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم اقم عنوا بها ما عناه الأنبياء 1 وضل بذلك طوائف [4!] مثال ذلك : 
الملائكة . فهي عندهم : هي العقول العشرة , واللوح المحفوظ : هو النفس 
الفلكية ... . إلى غير ذلك . 
3- حطورة الاصطلاحات المجملة التي لم تحدد : 
صواب وخظأ] وعدم تحديدها حون سما في وقوع الخلاف ولشماق ؛ يقول شيخ 
الإسلام (رحمه الله) : ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال 
عبر بغيرها أو من مزاده بها : بحيت يحصضك تحريى الحق بالوجة الشرعي . فإن 
كتير من تزاع الناس ضتبيه الفاظ مجملة مقدعة ومعان مشتبهة: جتى تحد الرجلين 
يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها , ولو سئل كل منهما عن معنى ما 
قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله . 5 

ويتول أن الققم (رحهه اللكاة قاضك ا بني آدم من الألفاظ المجملة 
والمعاني المشتبهة :ولا يما ]ذا ضادقت: أذهانا مضطةدء فكيق إذا اتضاق إلى .ذلك 
هوى وتعصب [! 
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وهناك فريقان عبر تاريخ 
الأمة الإسلامية قد تعدنوا بمعصظ لكات مكملة متحقق. كانت سيا فى ظهور البدع وفشوها 
بين الناس . 
الفريق الأول ؛ الضوفية :فقد كان النضوقف في مزاحله الأولى قد أكثر فيه 
مَنَ استخدام المصطلحات المجملة التي تحمل حقاً وباطلاً ؛ كالغناء مثلاً : فجاء من 
بعدهم مَن تعلق بهذه الاصطلاحات ه واضية يستدل على هذهية: الفاسد من رن 
الوجود أو سقوط التكاليف بأقوال هؤلاء المشايخ . 
يقول ابن الفيم (رحمه الله) : فاباك ثم إباك والأتفاظ «المحملة المشفبهة التي .وق 
اضطلاح القوم عليها فإنها أضل البلاء ::فإذا سمع ضعيف المعرفة» والعلم يالله 
(تعالى) لفظ : اتضال وانعضال » ومشساهفرة وفكالمة» وأته لا.وجوة :فى الحفيقة إلا 
وجود الله ات وجود الكائنات خيال ووهم » وهم بمنزلة وجود الظل القائم بغيره ' 
فاسمع منة .ما يملا الآذان من حلول واتحاد وشظحات + .والعارفون. من القوم أطلقوا 
هذم الألفاظ ونحوها واراقوا بها معاني صحيحة في أتفسهم فخلط الغالطون في فهم 
ما أرادوه ونسبوه إلى إلحادهم وكفرهم واتخذوا كلماتهم المتشابهة ترساً لهم 
وجنة 


القريق. الناتي ١‏ أقل |الكلام ‏ الذيى انتخدموا مضظلحات محدةة مجملة فى 
محادلتهم مع الملاحدة والفلاسقة وتعوقم , 

يفول أبن تمية .(رحمه الله) : وكير مني كلف بالالفاظ المجيله (الميتدكة) 
كلقظ. الجسم والجوهر والعرض. وعلول الجؤادت ونحو ذلك + كاتوا يطنون أتهم 
ينصرون الإسلام بهذه الطريقة وانهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله ١‏ 
فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب_ذلك , وهذه حال أهل البدع كالخوارج 
وأمثالهم , فإن البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقا للسنة , إذ لو كانت كذلك لم تكن 
باظلاً ‏ ولاتكون باطلاً مخضا لا حق فية ,]د لو كانت كذلك لم نكف على الناس » .. 
ولك تشعمل على حق وراظل : فيكون ضاحيها قة لبس العق. بالناطل : إها محطنا 
غالطاً . واما متعمداً لنفاق فيه والحاد [8] 
3- استخدام المصطلحات المحدثة 1 

لايد أن تخرص المهلم على استخدام المضطاحات الشرضنة» اما المضظلحات 
المحدثة فلابد من عرضها على الكتاب والسنة للتحقق من صحة دلالتها على 
المطلوب ؛ قال (تغعالى) : [] فإن #تازعدم فى يقي تخردوة الى الله والرسول إن 'كهم 
تؤمنون بالله واليوم الأخر 0 ذلك خير وأحسن تأويلا 1 [النساء : 59] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : وأما الألفاظ التي تنازع فيها أهل 
الكلام , فلا تتلقيى يتصديق ولا تكذيب حتن تعرف مراد المتكلم يهاء فإن وافق ما 
قآله الرسول كان.من القول المقيول ه والا كان من الفردود» .ولا يكون ما وافق قول 
الرسول مخالفا للعثل السريح ايدا : كما لا مكون ما خالف قوله هذا ييرهان العدل 
ابدا 

ويقول: أيضاً (رحمه الله) : وآما فخاظية اهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم . 

تمكروة: [ذا احتة الى ذلك دكاتت المعاني صحيحه:؛ كمخاظية العم 

الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم , فإن هذا جائز حسن للحاجة 10 

ثم يقول بعد ذلك : والسلف والائمة الذين ذموا وبدّعوا أهل الكلام في الجوهر 
الألفاظ في أصول الدين : فى دلائله , وفي مسائله : تقيا واتاناً . 

قأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكثاب والنستة + وعبر عنها لفن يقهيم 


نهذة الألفاظ ليثبين ما وافق الحق من معاني فؤلاء وما خالفه : فهذا عظيم المنفعة: 
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ذهو من الحكم نالكتاب“ بين الناس قيما اختلفوا افيه ؛ كما فال (غالي) + لكان القاسن 
أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه !ا [البقرة : 213] وهو مثل العكم بين :سائر الأمم بالكتاب 
فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم , وذلك يحتاج إلى 
معرفة معاني الكتاب والسنة , ومعرفة معاني هؤلاء بالفاظهم . ثم اعتبار هذه 


المعاني ليظهر الموافق والمخالف [10). 

وهذا المنهح قد استخدمه شيخ الإسلام في كتبه ومناظراته مع الخصوم , ومن 
أمثلة ذلك : قوله (رحمه الله) : فيقال له : لفظ الجوهر والعرض في الاصطلاح 
الخاص : ليس نفيهما عن الله من الشريعة , كما أنه ليس إثباتهما من الشريعة , بل 
سيلف الامه وآئمتها | نكروا على من تكلم ينفيها . كما أنكروا التكلم بإثباتها وعدوا ذلك 
بدعة , فليس لأحد أن ينفي بهذين اللفظين الذين ليس لهما أصل لا في نص ولا في 
إجماع ولا أثر إلا بحجة منفصلة غير هذا اللفظ , إذ الحجج التي يستدل منها باللفظ 


لابد آن يكون لفظها منقولاً عمن يجب اتباع قوله وهو الكتاب والسنة والإجماع 1 
فكيف باللفظ الذي لا يُنقل عن إمام في الدين ولا احد من سلف الأمة 121 , 


(1) مجموع الفتاوى (12/113 - 114) . 

(2) شرح العقيدة الطحاوية (1/70 ,: 71) ت : د التركي والأرناؤوط : مؤسسة الرسالة ط الأولى 
8ه . 

)3 النبوات (333 : 334) دار الكتب العلمية , ط الثانية 1414 ه . 

(4) النبوات (249) ؛ وانظر بُغية المرتاد : (219) ت : د موسى الدويش ط الأولى 1408ه . 

(5) مجموع الفتاوى (12/114) . 

(6) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . ح/3/927 : ت : د علي الدخيل الله , دار العاصمة 
2ه . 

)7( خدالت السالكين (3/158) دار الحديث . 

(8) درء تعارض العقل والنقل (2/104) ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ت : د/ محمد 
رشاد سالم ط الأولى 1400ه . 

(9) درء تعارض العقل والنقل (5/58) . 

(10) مجموع الفتاوى (3/306 - 308) . 

(11) نقض تأسيس الجهمية (2/383 -384) ت/ محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم ط الأولى 1392 
ه مطبعة الحكومة 3 


دراسات دعوية 
الترف 


وخطره على الدعوة والدعاة 
5 
فيصل البعداني 


تطرق الكاني الكريى في الحلقة السائقة إلى ينان.حقيقة القزف وموقف الإسلام 
منه وأظم مظاهره وأتسيابة اهم آثاره العامة والخاصة 1 ونواصل معا الاطلاع على 
العزيد من الابضاع والمان لحواني أخرى من هذا المنصو.. 

-البيان 5 
الآثار السيئة للترف على مسيرة الدعوة : 

*أن المغرقين من الدعاة خريصوق علي تقليد تجار وقوية شابقة ريوفل أن 
يبرز من أوساطهم قيادات دعوية جديدة تتاهل في تجارب من سبقها وتاخد متها ما 
كان ضالعا فى نعسه وهناسياً المرجلة التي تمرعها الذفوة » وها لم تكده. لذى 
السابقين كذلك. اجتهدت فيه على ضوء تعاليم الشرع وفي ظل. متظليات الواقع . 
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#غدم تقوم الفعوة الي مراجل متقدمة ويل تأخرها إن لم يفل الأمر إلى 
التشفاقها نتيجة اختلاف الرأي بين المترفين وغير المثرقين من الدعاة حيَت إن 
المترفين غالبا :ضعيقو الرأي : والعميق متهم في رايه يكون الأضل فيه مراعاة 
استمرار أسباب ترقه حتي وإن لم يستشعر ذلك قي هته وغير المتزفين شالب هم 
الأكثر عمقا في الراي وسير حقاتق القضايا والعسائل من غيرهم : ولكن رمام اتخاذ 
الغرار:والميادرة غالبا بيد من بامكانة قد الدعوة بالفال والقدرة على الإنفاق علن 
مشاريعها - يبد المترفين - ؛ ورجوع أولئك عن رأيهم إلى ما يراه غيرهم قليل في 
العالب نظرا الما يوجده الترب لديهم من امتتجلاء. وكير خف يحجر قم في أكثر 
الأحيان عن قبول الحق ممن ليس على شاكلتهم ؛ ولن يعجزوا عن التبرير وسوق 
الحمح لأن باب الاستقلال السيء لفعصلجة الدعوة فشر للجميع دليس من عادنه 
رد أحد : 

*كون المترفين أكثر عرضة للفتور والتراجع عما هم عليه من خير ودعوة 
أمام الفتن التي تلازم في الغالب الدعاة : والعقبات: التي تعترض مسيرة الدعوة :يل 
إن بعضهم قد يتحول أمام العغريات والخوف. من أقول الثرف واتضرام الملذات إلى 
الوقوف 0 وجه الدعوة 1 وكبل التهم لها ٠‏ وإثارة الشبه حولها ٠‏ ومحاولة الوقيعة 


بين 

*أن الداعية المترف متعود على الإنفاق على خواصه بكثرة وسعة ؛ فإذا أوكل 
إليهشيء من أموال الدعوة قعل.يها كما يفعل بماله غالبا + والأصل أنها لا تضرف 
لف الحو السرويه الجاف فنا راد د مان تالسان الي دي امل 
الحاجة إليه . 

*أن الداقية المقرق أفل اهماما يدعوته والقيام بها من غيره : وذلك لأنه عقد 
همته للشهوات والتلذذ بالنعم :والملذات وطلب أسباب ذلك , هذا من جهة ,» ومن جهة 
0 ىت عاجز عن القيام بأمور نفسه فكيف يقوم بأمور الدعوة وهي ضرب من 

١ 2 

*أن الداعية المترف أقل إفادة للمدعوين من غيره , وذلك لأن انغماسه في 
التعيم وتخصيل اسبابه مانع له من الترود بالعلم الشرعي + مما يعني اكتفاءه بتقديم 
ما عنده من معلومات 1 فإذا انتهت بدا بتكرارها . وهكذا . 

*الترف من أسباب زوال الدعوات وأفولها ما لم يبادر كبار الدعاة إلى إصلاح 
الوضع وسيديد الأمر لان انتشار الترفءيين مجموعة من الدعاة من غير نكر يؤدي 
إلى اتساع انتشاره بين فئات أخر , نظراً لحب النفوس لذلك واتخاذ كل فئة لمن 


قبلها كدوة ٠‏ مما يؤدي إلى ضصعف الأنشطة في المداية نتيحة الور 0 الدعاة 1 
والتشاغل بن 


0 ادقع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بقوة وجدية بين كافة فئات المجتمع, كما 
أنه بنؤقى الى قنور العريين: عن جمارسة الأعفال التريوية: نظرا لفشقة ذلك 
على النفس وما تتطلبه العملية التربوية من وقت وجهد وبذل ٠‏ وذلك ما يعجز عنه 
المترفون نظرا لعدم تعودهم عليه . 
علاجح الترف وكيفية تجاوزه : 

سسيكون كناك نسظ للعديت - ثوفا ها فن هذا الخاني نظرا لأحهفته , 
وسيتم تقسيم هذه الفقرة إلى ثلاثة محاور : 

مر هدك السطلت في النها مومع عررة الخراة وريفرقها ‏ 

لابد للمترف من النظر في هدي السلف في | لتعاملى ممع الحياة وفلذاتها : 
للأكد معه والسور على منوالة ‏ فتطارا لكنوة ها ورهن السلت في ذلك قينا جاو 
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ذكر أبرز معالم هديهم في ذلك والاستشهاد لذلك ببعض أقوالهم وأفعالهم : 
“تربية النفس على عدم تحقيق كل ما تشتهيه مع قدرة العبد على تحقيق 

مطلوبها ؛ قال رجل لابن عمر (رضي الله عنه) : ألا أجيئك بجوارش ؛ قال : وأي 
شيء هو ؟ قال شيع بيصم الطعام !١(‏ أكلته . قال : ما شبعت منذ أربعة أشهر , 
وليس ذاك أني لا أقدر عليه , ولكن أدركت أقواماً يجوعون أكثر مما يشبعون 31 
وفي رواية : ولكن عهدت أقواماً يجوعون مرة ويشبعون مرة 2'. وسئل الحديين 
عن الرجل يبتاع الطعام ويبتاع اللحم . هل عليه في ذلك ؟ فقال : إن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) قال : كفى سرفاً ألا تشتهي شيئاً إلا أكلته 131 . 

"أن .ها يكونبرفا من رجحل قذ لا يكون ترفاً .من آخر ..حيث كان السلف 
(رحمهم الله تعالى) يفرقون بين الرجل الغني والرجل الفقير . فيقبلون من الغني من 
التوسع ما لا يقبلونه من الفقير ؛ عن عبد الله بن حميد قال : مر جدي على عمر 
ابن الخطاب وعليه بردة فقال : بكم ابتعت بردك هذا ؟ قال : بستين درهماً . قال : 
كم مالك ؟ قال : ألف درهم ,قال ؛ فقام إليه بالذرة فجعل مطريه ويقول ؛ رأس 
مالك الف ذرهم وشاع تويا نستين ذرهما ؟ | 51 . وفي حين كان عمر يصنع ذلك 
بهذا الرجل ذكر ابن سعد عن سعد بن إبراهيم قال : كان عبدالرحمن بن عوف 
بلضين: الثرذ أو العلة تساوي خمسفائة أو ارتعماتة !12 وذكر الأضصفهاني. عن 
عتما نتن: ابى سليمان “|ث ابن عباس اشترى ثوبا بالف درهم فلبسه !151 . 

ومما ينبغي أن يلحق بذلك اختلاف البلدان غنى وفقراً . وكذلك اختلاف 
الأوقات من حيث نزول النوازل بالمسلمين أو عدم ذلك , ففي البلد الغني في حال 
الأمن واستقرار أحوال المسلمين يتساهل في التوسع في استعمال المباحات أكثر من 
التساهل بذلك في البلد الفقير . أو في حال نزول المصائب والبلايا على المسلمين . 

*النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائلة تقرب 
إلى الدار الآخرة لا أنها غاية في ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه والتشبث به . قال 
عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) في آخر خطبة له : إن الله إنما أعطاكم الدنيا 
لتظلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها لتركنوا إليها . إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى : لا 
تبطركم القائية :ولا تشغلكة. عن الباقية: اترواءما ييقى على ما يقنى .فإن: الدنيا 
منقطعة وإن المصير إلى الله (عز وجل) 177. 

ا ل ضر والافلرٍ ؛ قال عبدالملك بن مروان لعمر ابن 
عبدالغزيز : كيف وما يغنيك. ؟ ‏ قال : بين السيتثين , قال الله (تغالى) ” 
والذين إذ| أنفقوا لم يسوقوا ولم 0 واوكان بن ذلك قوام ١‏ [الشرقان : 67] 11, وقال 
الحسن : إن من علامة المؤمن : .. ولا يقصر به بيته , ولا يبخل ولا يبذر , 
ولا يرف ولا يقير 191+ .وعن سفيان + قال 111111 : الثياب 
الجياذ التي. يشتهر فيها ويرفع الناس فيها أبصارهم : والثياب: الرديئة التي يُحتقر 
فيها ويُستَدّل دينه [110, 

*الإنفاق في وجوه البر والخير والحث على ذلك ؛ فعن علي (رضي الله عنه) 
قال : ما أنفقت على نفسك وأهلك من غير سرف ولا تقتير فلك . وما تصدقت فلك, وما 
أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان 1371؟. وعن الزهري , قال : تصدق 
ابن عوفٍ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشطر ماله , ثم تصدق 
بأركين القع ذطار . وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله . ثم حمل على 
خمسمائة راحلة في سبيل الله ؛ وكان عامة ماله من التجارة [12؟, وعن الحسن , 
قال : باع طلحة أرضاً له بسبعمائة ألف , فبات ذلك المال عنده ليلة قات ارقا مك 
مخافة المال حتى أصبح ففرقه [123, وعن مغيث بن سمي , قال : كان للزبير 
الغم معلوك يؤدوت اليه القراء شكان: يتسمةه كل ليلة ثم تقوم إلى "مقر له وليسن معه 
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مق تنيع لفقا 

*السعي في طلب الرزق بدون مغالاة توصل العبد إلى التفريط في الطاعات ؛ 
ومن ذلك : ما جاء عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال : كنت أنا وجار لي 
من الانقار فى ين امية نرارية - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- > وقرل جورف «واتر ل يدها . فإذا نزلت جئت 
بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره , وإذا نزل فعل مثل ذلك 57*', وعن ثابت 
لوس ل 9 إذا جنهم الليل أودوا إلى 
معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القران 1 فإذا اصبحوا فمن كانت عنده قوة اضات 
من الحطب واستعذب من الماء .» ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوها 
فكانت تصبح معلقة بِحَجّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 61*!, وقال القاسمي: وكان 
السلف يبتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبيان [17] 

*الحث على شغل الإنسان وقته بما ينفعه ديناً ودنيا ؛ والتحذير من البطالة 
والفراغ . قال عمر ( رضي الله عنه ) : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : 
اللهم ارزقني . فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة !157 , وقال 3 
مسعود . إنى لأكره أن ارى الركل فارظاً لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته 1191, 
وقيل لأحمد : ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال :لا أعمل قينا حقى 
ياتيني رزقي ؟ فقال : هذا رجل جهل العلم : أما سمع قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي !"2 وقوله -صلى الله عليه وسلم- 
حين ذكر الطير فقال : تغدو خماصاً وتروح بطاناً [21] فذكر انها معدو فى:طلب 
الرزق ؛ وكان أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يتجرون في البر والبحر 
ويعملون في نخيلهم , والقدوة بهم /22. 1 

*الإكثار من محاسبة النفس عند سعة الرزق وانبساطه . وخشيتهم من ان 
يكون ذلك استدراجاً لوي سر وي ان 
اضبنا 'منها ها قذ. أضينا .ثم قال" ا ا 0 كه 
الدنيا 1231 , 

وعاد خباباً نفرٌ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا : أبشر يا أبا 
عبد الله إخوانك تقدم عليهم غداً . قال : فبكى وقال أما أله ليس بي جزع ولكنكم 
ذكرتموني أقواماً وسميتم لي إخوانا , وإن ليرا بأجورهم كلهم ٠‏ وإني 
اخاف ان يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ها أوتينا بعدهه !124 , 

ب- توجيهات عاية للمكرف» يمكنه د القيام ينا : 

*معرفة أن الترف مما لا يليق بالدعاة , وأن اللائق بهم هو إيثار العمل بدين 
الله والدعوة إليه والذود عنه ؛ لآن ما عند الله خير وابقى ومن .ترك شيئا لله 
عوضه الله خيرآ منه ؛ قال الله (تعالى) في الحديث القدسي : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 1251 . وقال 
ابن القيم (رحمه الله) : قال لي شيخ الإسلام في شيء من المباح : هذا ينافي 
المراتب العالية . وإن لم يكن تركه شرظاً في النجاة . نم يقول : فالعارف يترك 
كثيراً من المباح إبقاءً على صيانته ولاسيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بين الحلال 
والحرام 26؟,. وقال (رحمه الله) في الفوائد : من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على 
تلعوته 1271 , 

*على المترف أن ينظر في حوادث الزمان ونواتب: اللبالي والايام فاته إن 
كان غنياً اليوم فقد يكون فقيراً غدا . وبالتالي : فإنه إن لم يردع نفسه في غناه 
واغتر بحاله فقد تزول دنياه فجاة ويتحول غناه فقرا وعزه ذلا . وعندها تضيق به 
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الأرض بما رحبت وتسوء عاقبته , ولله در الشاعر حين قال : 
إذا تم أمر بدا نقصه 2 توقع زوالاً إذا قيل تم 

فالعاقل يعد نفسه 85 الأحوال وتبدل الأزمان . 

*على المترف أن ينظر في مدى الخسارة التي حا نتيجة الاشتغال بمظاهر 
الترف ؛ ومن تلك الخسائر على سبيل المثال : ذهاب أمواله سدى , وكون الوقت 
الذي يفنى في ذلك غير نافع له في الآخرة مع أنه يدنو بصاحبه من الآخرة , ًِ 
وضعف محبة العبد لربه لأن اشتغاله تملذات الدتيا وشهواتها يؤدي:بة إلى خبها خباً 
يصدعن الطاغة ء ومثل :ذلك قتضعف لحت الغبد لزيه : قال اين القيم (رحيية الله) ؛ 
لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرخ 1251 , 

*على المترف أن يدرك أن حصوله على وسائل الترف ومغريات الحياة 
وشتهواتها لنن من أسباب تحخصيل: السعادة > والواقغ خير شاهد على ذلك +”فكم من 
رجل بلغ الغاية في الاستمتاع بزهرة الحياة ومتعها ٠‏ ومع ذلك نجده كثير الخوف 
والهضوم. د شارة البالء مل إن الأمر قدحصل به إلى قتل النفسن والانتحار: وكم من 
رجل مع فقره وصعوبة معيشته نجده في سعادة وهناء وانشراح صدر . قال الحسن: 
أهينوا الدنيا . فوالله ما هي لأحد بأهنا منها لمن هانها 1297, وقال الشاعر : 

ولمنت ارف السعادة جمع قال دلكن. الثقي.. .هو السعيد 

*الحذر من تقليد البيئة التي يعيش فيها في كل شيء , والتنبه لعدم أخذ 
التضورات والقيم إلا مخ طريق الاسلام .لأن من أبرز أسباب الثرف «كما سيت - 
حب التقليد للمترفين في المجتمع وإرادة مباهاتهم وحب البروز والتعالي عليهم نتيجة 
رفع كثير من المجتمعات من شان الدنيا وزخرفها . وتحويل ذلك إلى غاية وقيمة 
بعد ان كان وسيلة وزينة . والطريق لتجاوز ذلك وتلافيه : تعويد الإنسان نفسه 
الرجوع إلى نضوص الكتاب والسنة لمعرفة حكمها في الشيء المراد فعله قبل 
مباشرة ذلك : وعندما يطبق المرء ذلك ستتضح له القيم والسلوكيات المخالفة لتعاليم 
الإسلام في المجتمع - ومنها الترف والتباهي به - فيسعى إلى الحذر منها وتجنبها . 

*لابد للعبد من إشغال نفسه بماريعود عليه نفعه في الآخرة , وذلك لأن النفس 
إذا رباها صاحبها على جعل ذلك هدفاً . تترتب الأولويات لديها فتقدم الأنفع على 
النافع. والناقع. على ما ليس :فيه نقع ‏ وحين تفعل التقس .ذلك قإنها بتتتعالي. عن 
التعلق. بفتع الحياة ؛ قال سليمان الذاراني : لآ يبصين عن.شهوات الدنيا إلا 0 
في قلبه ما يشغله عن الآخرة [30!, وقال مالك بن دينار : بقدر ما تخزن للآخرة 
يخرج هم الدنيا من قلبك 021 . 
(تعالى) والاسلة التي ستوجه إليه في ذلك د عن م الدى قلت بين 
جنباته في هذه الدنيا دافع له إلى ترك الترف , ولذا : ذكّر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أمته بذلك فقال : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما 
أفناه وعن علمه ما فعل فيه , وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعن جسمه فيم 
أبلاه 1321 , ولقد كان هذا التأمل من أكبر الأسباب التي دفعت بعض السلف إلى 
التقلل من الدنيا وملذاتها ؛ قال طاووس : حلو الدنيا مر الآخرة ‏ ومر الدنيا حلو 
الآخرة 331 وكان الأسود يقول :من كانت الدنيا أكبر همه + طال قدا في القيافة 
قضة [34] 

#النظطر فى حال أهل الترف قديماً وحديناً : والتامل فى أوضاعهم وما بعانيه 
غالبهم من غفلة . وقلة طاعة . وقسوة قلب ٠‏ وكثرة هم ٠‏ وتشتت فكر . بالإضافة 
إلى الفجيعة من تقلب الأحوال والخوف:من انصرام ما هم عليه من تعيم وملذات : 
كفيل بردع العاقل عن التعلق بالملذات: ولله در سفيان الثوؤري حين قال ؛ إذا أردث 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي !35] 
“إدراك العترف أن العليل.من بعيم اللذتنا كفي لعمور هذه لدان والوضول إلى 
0 . وبالتالي : فإن عليه التخفيف من الانغماس في الملذات , قال -صلى الله 
عليه وسلم- حين دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال : يا نبي 
الله لو اتخذث فراشاً أوثر من هذا  !‏ ققال : مالي. وللدنيا . ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح 
وتركها 261؟, وكان خالد بن صفوان يقول : بت أفكر فكسبت البحر الأخضر بالذهب 
الأحمر , ثم 'نظرت فإذا الذي. يكفيتي من ذلك رغيفان. وطمران 671 
*معرفة ميخطظات ووسائل أعداء الإسلام في إلهاء الشعوب الخسلعة لصدها 
عر دينها' مسلب خبير اك بلدانها + فان من اضبات لوو بعض المسامين: وتشاعلهم 
بالترف والشهوات - كما سبق - سعي أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم إلى 
الوقوع في حبائلها . 
الابد السوف :من النظر. فقن اخوال المتسلمين :والتامل فى ذه ما بعانون مه 
فقر وجهل ومرض , بالإضافة إلى ما يتعرضون له من حروب : ليعرف شدة خطئه 
في ترفه : وأن الأنفع له تقديم ما يفيض عن حاجته إلى إخوانه 
6 وسائل يحسن للمربين الأخذ بها للتخفيف : ع القرف وآثارة 8 
ل الس ال ل ل ل دن 
من التعريج على الدور الواجب القيام به من قبل المربين والمسؤولين عن المحاضن 
التربوية لكي يقوموا بدورهم في تجاوز هذه الظاهرة حتى لا تتراجع مسيرة الدعوة 
أو تستمر في مكانها التي هي فيه دون تقدم يذكر ؛ والوسائل التي يمكن أن يقوم بها 
المربون في علاج تلك الظاهرة كثيرة ؛ منها ما يلي : 
“تربية من في تلك المحاضن على الاستقامة والحدة 1 وتعوديهم على 
أخذالإسلام بقوة بحيث يبادرون إلى فعل محبوبات الله (تعالى) سواء أكانت واجبات 
اق مستحيات م .وإلي خرك متعوضات الله إتعالي) سنواء. اكانت متحرهات أن 
مكروهاتٍ والاستهامة على الإسلام وأخذه بقوة لا يطيقه إلى من صلب عوده وقوي 
إيماته + لأنها تعتي القيام بين. يدى الله (تغالي)- علي حقيقة الصدق«بحيث ترك 
الإنسان شهوات نفسه وملذاتها مع قدرته على إتيانها . ويتحمل ما يلاقيه من جراء 
قيامه بمخالفة معهودات المجتمع 0 381 , 
أبرق 000 الدرف واسسابه ارشاء د الشراء فى 0 الشباب : مع وجود 
طاقات كبيرة يحاجة إلى توجيه. وإرشاد واغ من قبل. المرزبين لتصريفها تصريفاً 
كنننا ووضعيا في العسار الصخبى ولقد جاء حديثك سول الله عضلى الله عليه 
وسلم- الذي رواه ابن عباس (رضي الله عنهما) : نعمتان مغبون فيهما كثير من 
النان ؛ الصعة والفراغ !99 مبيناً مدى 'تفريط كتير من ,الناس في طاقاتهم. : 
ومنبها أاضصحاتب التربية والتوجيه إلى ضرورة ملاحظة تلك الظاهرة والسعي بحد 
لعلاجها: 
الإسلام في 0 8 ال 0 جد 0" 0 ذلك العتيع في بن 7 
حياتهم العملية مع متابعتهم - باسلوب مناسب - أثناء التطبيق والممارسة من اجل 
رفع معنوياتهم , وتشجيعهم حال الإصابة . وتوجيههم إلى الحق حال مجانبته 
والوقوع في ضده . 
*لابد للمربين من توجيه الشباب وتربيتهم على الجلد والخشونة وترك الدلال 
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والطراوة ومن الأهمور القئ يمكن من خلالها تحقيق ذلك ما يلي : 

-الحديث عن صفات الرعال الفعاهدين في الامتتقديفا .وحديا د.وسان فؤة 
تركهم للكثير من الأمور التي تؤدي بهم إلى الترف والرفاهية مع تمكنهم من إتيانها 
لكي يتخذ المرثّون أولئك الأفذاذ قدوة وأسوة . 

-إرشادهم إلى ما كان عليه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
خدمة أنفسهم ؛ قالت عائشة (رضي الله عنها) : كان أصحاب رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- عمال أنفسهم ؛ فكان يكون لهم أرواح , فقيل لهم : لو اغتسلتم [1*0, 
وكلهم على القيام بخدمة انفسهمٍ قدر الإمكان والاستغناء عن العمال والخدم - في 
المنزل وخارجه - وجعل ذلك هو الأصل وخلافه هو الاستثناء . 

-اختيار أنواع الرياضة التي تؤدي إلى قوة الجسم وتساعد على التحمل 
والخقونة كالجرى والشباحة : وانواع الرياضات التي تساغد فى الذفاء عن النفس: 
مع ملاحظة وتجنب المحاذير الشرعية والتربوية 1 

-الإقلال من توفير وسائل الترف , سواء أكان ذلك في المطاعم أو المشارب 
أو الملابس أو المساكن أو المراكب أو الألعات: ... إلة . 

“دمعهم إلى إنان ما يشتطابعون من توافل الغباداسنوتالخصن العاذات البدتية 
كصيام التطوع والحح والعمرة وقيام الليل .. . ونحو ذلك من العبادات التي يكون 
فنها نوع عققة علي اليدن . 

-لا بد للمريين من توحيه .من تحت أيديهم إلى الاهتمام بمعالي الأشياء وترك 
سفاسفها , والبحث عن حقائق الأمور وعدم الاقتصار على ظواهرها , والقيام 
بتعريفهم بان قيمة الإنسان بحسب ما يكون عليه من تقوى لله وعمل لدينه ونصرة 
لإخواته , لا بما هو عليه من زهرة الحياة الدنيا وزخرفها . 

*لابد للغريين من تقويد من بحت أيديهم على الاقار والكرم وحب البذل 8 
ودفعهم إلى المبادرة والتسابق في ذلك إيثاراً للباقية على الفانية ؛ قبل أن يفاجئ أحداً 

منهم الموت أو تتيدك: ؛ به الأحوال ويحدث ما بمنعه من الخيام بذلك . 
الإصابة , والإره مع الرفق حال الخطأ . 

الاند للمريين .من تسجع من فحت ابذهم على الاتكان.والسفي إلى اتكاة 
القدارة ٠‏ وحثهم على التفكير والقيام الموارنة نون ا والمفاسد ١:‏ معاد 


وأ 

“لين للدرييق من كلتق اندها الثنين بريه نمم يهفاناة أكدر الس لمين قي هذا 
العصر مع تقديم ما يرسخ ذلك في نفوسهم من صور ووثائق . ودفعهم إلى ال 
دن ا يع ال د ل ادن الغا الي تقس لون كن ستيه 


(1) الزهد للإمام أحمد ,. 189 . 

(2), (3) إصلاح المال لابن أبي الدنيا . 106 (4) السابق ,. 112 . 
(5) طبقات ابن سعد 3/92 . 

(6) حلية الأولياء 1/321 . 

(7) ذم المال لابن أبي الدنيا . 77 . 

(8) : (9) إصلاح المال لابن أبي الدنيا, 100 . 
(10) السابق » 113 . 

(11) كنز العمال 9 . 

(12) سير أعلام النبلاء 1/81 . 

(13) حلية الأولياء 1/89 . 

(14) السابق , 1/90 . 

(15) البخاري مع الفتح 1/223 : ح 89 . 
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(16) حلية الأولياء 1/123 . 

(17) موعظة المؤمنين 1/125 . 

(18) ؛ (19) موعظة المؤمنين 1/116 . 

(20) اد 0 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/546 : ح 2831 . 
(231) أحمد 1/30 . وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/932 , ح 5254 . 
(22) موعظة المؤمنين 1/116 . 

(23) حلية الأولياء 1/100 . 

(24) السابق ,» 1/145 . 

(25) البخاري مع الفح 26), ح 3244 . 

(26) مدارج السالكين 2/28 . 

(27) الفوائد لابن القيم » 146 . 

(28) السابق » 147 . 

(29) ذم الدنيا لابن أبي الدنيا » 139-138 . 

(30) السابق » 129 . 

(31) السابق » 66 . 

(32) الترمذي 462 ح 2417 : وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/221 : ح 7300 . 
(33) حلية الأولياء 4/12 . 

(34) ذم الدنيا » 132 . 

(35) السابق » 145 . 

(36) أحمد 1/301 , وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/989 , ح 5669 . 
(37) ذم الدنيا » 148 . 

(38) انظر : منهج السنة النبوية في تربية الإنسان لبدير محمد بدير » 106 . 
(39) البخاري مع الفتح 11/233 : ح 6412 . 


(40) السابق 4/355 ؛ جح 2071 . 
خواطر في الدعوة 


محمد العبدة 


[ن-الظلم الواقع على المسلمين في كثير .من بفاع العالم لا نظلين له 0 
المجتمع الدولي الظالم الكنود قد تحالف حلف الشيطان ضد كل حق وفضيلة , 
كل من يريد عبادة و ا اي 1 وين 
الشيطاني جة البشرية إلى.عهاو سحيقة من الغلال. والفسق + ومن يفول له ؟ ل3: 
فهذه جريمة العصر . 

إن ما يجري في البوسنة مثال صارخ على النفاق الدولي وتظاهره بالإنسانية. وهو 
رك سات ا املع او ال ل 00 
أو حب للحق . ولكن الذي نريد الوصول إليه هو : أين علماء المسلمين ؟ ! وأين 
نورهم في التخقيف عن إخوانهم ؟ واخض بالذكر العلماء الدين لهم مكانة متميزة . 
لحاذ] لذ ما تسود الك على هوه الحتروات كي تقو يعمل ١ 1١‏ 1 قالفر لا 
بفهم إلا لغ القوة :ولو كانت قوق معتونة , ولكن. عتدها لا برى مثا ولا بحسن باق 
معارصة :لما رقعلء فقسو ل يرق إلا مصالحه القريية. والبعيدة. 

لفح تدعل بانا التصارية مفاسوة قيثو في مسالة كوداتا :ونيا وفيتنا !ييقول 
هنجتون صاحب مقال صراع الحضارات '18: وكنتيجة لإصرار البابا على تأمين 
قبل المجموعة. 0 1 وجدت الولايات المتحدة حذو اوروبا 1 . وهكذا 9 
الممثلون الرئيسيون ‏ في الحضارة الغربية وراء إخوانهم في الدين 

هل بايا النصارى 211 ] 

بن ؟ ! النس من العجيب أن هذه النصرانية التي تقول فن كتبها المخردة : 
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لقيصر لقيصر وما لله لله تتدخل في السياسة وتستجيب الدول لاقتراحات وضغوط 
البابا . وديننا الذي يقول : ا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .. ] [الأنعام : 
5] , والذي يقول : لا ولتكن سكم امد يدون إلى الخر وزاضوون االفعر وك 
قفون "عن المكن + :0 [آل عمران : 104] , لا يتدخل علماؤه في شؤون 
إخوانهم . ومن العحيت أيضاً أن النصرانية المحرفة تقول في كتبها : من ضربك 
على خدك الأيمن فأدر له خدك الأبسر تجد رجالها من أشد الناس إيماناً أ بمبدأ القوة , 
وأنه هو الذى يحل المشاكل العالمية . وديننا الذي يقول : ] وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا , إن الله لا يحب المعتدين | [ البقرة : 190] لا نجد من 
يذافع عته ولا عن رعاياة : أيكون عمر بن الخطاب (رضي الله عته) مسؤولاً .عن 
شاة إذا عثرت بشط الفرات ولا يكون العلماء مسؤولين عن دماء المسلمين ؟ ! لا 
شك أنقه مسؤولون ويستطيعون فعل بشيء يخفف الآلام 

إن الواجب يدعو علماء المسلمين أن يجتمعوا على كلمة يستطيعون بها رفع 
الظلم عن إخوانهم في البوسنة أو الهند أو كشمير . هل نأمل بأن يكون هناك دور 
للأزهر وأمثاله ؟ ! هذه القلاع التي كانت حصناً لردع أعداء الدين , وهل نأمل بأن 
يأخذوا بنصيحة عمر حين قال : : يعحيني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن. يقول : (لا) 

؟ هيه . 


(1) نشر هذا المقال في مجلة (8463195 نأ©:50) صيف 1992 ؛ وقد أحدث ضجة كبيرة » وترجم 
إلى العربية عدة مرات . 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


م ثقافية 
التنمية بين المشروع السارت اي 
)01 


د. نبيل السمالوطي [*] 


تكن النظر إلى تظريات التفية ومداخلها سواء أكان ذلك في الفكر الوضعي 
أو الفكر الإسلامي علي أنها اجتهادات يمكن الاتفاق أو الاختلاف حولها , وهذه 
الاجتهادات تدور أساساً حول آلبات..وعمليات واشاليف ومضاميق تقبير ميخطط 
يستهد ف تحسين مستويات الحياة ورفع مستويات معيشة الناس وتحقيق أهداف عليا 
وصورة فعينة للمجتمع» والعلاقات والنظيمات والنطظم الاجتفاعية التي هن موص 
ختلاف بين نماذج التنمية المختلفة . وهي أشد اختلافاً بين المشروع الغربي 
اد المختلفه من جهة .وبين المشروع الإسلامي باجتهاداثه المتبابينة من جهة 
خرى. 

ويقضد. هنا بالاجتهادات: الوضعية : غلك التوجيهات والنظريات والمذاخل . 
والمتاهج التي يطرحها بغض المنظرين لتحقيق النتمية الشاملة للمجتمغات اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسيا وعسكريا . . دون الاستناد إلى ثوابت عقدية أو أخلاقية أو ١‏ 
أو تشويعية تزجع لومي»من السماء : دهي تحاول تحليل: وتفمي ظواهز الفقر” 
والغنى 1 والتخلف والتقدم . والضعف والقوة 0 وتحديد منطلقات التنمية وآلياتها 
وضوابطها وأهدافها استنادا إلى متغيرات واجتهادات حسية 3 عقلية أو اجتماعية او 
تاريخية في حدود الخبرة البشرية وإمكانات العقل البشري , وفي ضوء فلسفات 
التاريخ أو في ضوء نماذج وأهداف أبقيو لوجية بعيدة عن أي ثوابت ت أو مطلقات أو 
وفي المقابل : يقصد بالاجتهادات الدينية : تلك الآراء والنظريات والمداخل 
والمناهح التي تحاول فهم وتشخيص وتحليل متغيرات التخلف والتقدم والغنى والفقر 
والقوة والضعف في إطار المنطلقات والثوابت والأهداف والضوابط الدينية ؛ مع 
الأخذ بكل: جوانتب التخليل. 'العلفي: والمتيجن المادي. والاجتماعي والتازيكي 
والاقتضادى والمساقي في اطان متغيرات التارية ومتفيرات: الفضر , وفي.:صوء 
المتطلقات: الثابتة الفتصلة بحوهر الإنسان والمجتمع : ورسالة كل متهما ء والموققن 
من التاريخ والثقافة 1 والموقف من عالمي الغيب والشهادة ' وفي إطار نظرة تكاملية 
للمعرفة من حيث مصادرها وطبيعتها وأنواعها . ودور كل منها في مسيرة الإنسان 
والمجتمع » وفي :ظل. :رؤية شمولية. للعوامل والأسباب والآليات المؤدية إلى التقدم 
والتنمية بكل أبعادها المادية والروحية والاجتماعية والسياسية 1 البشرية والكونية 1 
وفي إطار فهم وتفسير محدد للإنسان والمجتمع والتاريخ والعلاقات الاجتماعية سواء 
أكان ذلك بين الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات أو الدول 11] 

والقول بوجود مشروعات 5 نماذج من التنمية تستند إلى اجتهاداث وضعية 0 
وأخوى ستدد إلى اجتهادات ذينية يعني : أن كلا التوعين من النمادة يضمن 
إعمال العقل والتخليل العلمي والاستعانة بمصادر متعددة للمعرقة د ويعني : إمكافة 
التعدد والاختلافق في مجال الاجتهاد القائم على منهجية التفسير والتحليل وبناء 
الخطط استناداً إلى قواعد معلوماتية وفكرية ومنطقية , وإذا كانت الاجتهادات 
الوضعية تستند إلى قدرات البشر وتستبعد الثوابت الدينية , فإن الاجتهادات الدينية 
تستند إلى الثوابتث الدينية سواء أكانت منطلقات أو آليات أو أهداقاً . ولكنها تؤكد 
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علي أهمية الجهد الإنساني في الاستنباط والفهم والتحليل والوصول إلى النتائج 
والأحكام ٠‏ وينطبق هذا الأمر على علوم الدين والدنيا معاً التي ينظر إليها الإسلام 
بوصفها علوماً إسلامية , فالعلوم التجريبية التي وجدت قبل الإسلام اختفت من حياة 
الإنسان تحت وطأة عدة قوى , من بينها سياسات حكام الإمبراطوزية الرومانية التي 
ركزت على الحياة العسكرية والتنظيمات القانونية ولم تهتم بالعلم التجريبي . ومن 
بينها السياسات الكنسية في أوروبا التي أكدت على استبعاد أي اجتهاد إلى جوار 
فضل المسلمين على الحضارة : 

وكما يذكر ابن نباتة فقد تم وضع الكتب في الدهاليز ليأكلها الزمان ,. وعندما 
أتى الاسلام + انشا الفتسلموة اول جامعة وهي بيت الحكمة , وتم إخراج الكتب من 
الدهاليز . وقام المسلمون بترجمتها إلى العربية واستكمال ها نقص' او ضاع هنها : 
والتعليق عليها وشرحها , وتدريس الصالح منها , وتاليقة العديد من الكتب , 
6 إلى العديد من الاختراعات العلمية ,. وتقنين خطوات المنهج التجرييى 

واضح 2 

هذا ليه إلى جانب الوصو ل إلى علوم جديدة سواء أكان ذلك في مجالات 
السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد اد أو القريية تستتد ال فبادى الكتات والسنة : اوفي 
مجال التجريب في بعض فروع العلم كالكيمياء والطب والرياضيات .. إلخ . وقد 
نظر المسلمون إلى كل هذه العلوم على أنها علوم إسلامية 1 وقد أدى المسلمون خدمة 
مهمة للعلم , وذلك بنقله من المحلية إلى العالمية 0 بتطوير العلوم 0 
معالم المناهج . كذلك قاموا بمحاولة تقديم العلم المفصل للمتخصصين وتبسيط العلوم 
للجمهور . وهذا العلم الذي نشأ وتطور وتقدم في ظَ الحضارة الإساامية وصبل إلى 
الغرب من خلال مراكز إشعاع ثقافي , مثل الأندلس وصقلية والشام وغيرها . 

وترتبط حضارة الإسلام بالعلم ارتباطاً وثيقاً ؛ لأن طلب العلم جزء لا يتجزأ 
من العبادة . وطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة . وكانت أول كلمة في القرآن 
الكريم هي اقرأ . وهنا يحق لنا القول : إن العلم النافع بكل فروعه يحتل موقعاً 
رتضينا في الحضارة الإسلامية . وإذا كان الغرب ومشروعه الحضاري يركز الآن 
على العلوم التجريبية التي أقامها على مرتكزات من العلم الإسلامي فالفارق كبير 
بين موقع العلم في المشروع الحضاري الإسلامي وموقعة في المشروع الحضاري 
الغربي ؛ فرق في المنطلقات والغايات . وفرق في الصوابكك والآليات . وفرق في 
التوجيه والتطبيق ؛ فالمنطلقات عند المسلمين عبادية ؛ آي : تنفيذ إراذة الله واوامرة 
في النظر في الكون والآفاق . وفي الأنفس ٠‏ وفي التاريخ والمجتمع وهي كلها 
مخلوقات لله من اجل الوصول إلى السنن او القوانين التي تحكم هذه المخلوقات , 
وهذا يفيد من جهتين : الأ ولى : تعميق الطاقة الإيمانية عند الإنسان . فالتعمق في 
العلم يؤدي إلى مزيد من الخشية لله | إنما يخشى الله من عباده العلماء [ا 
(فاطر : 28) . الثانية : الاشتفاء بهذه المعرفة في التطبيقات العلمية (التقنية أ 
الصناعية) الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون المجتمع المسلم هو الأقوى اقتصادياً 
واجتماعيا وتعليميا وضحيا وسياسيا وعسكريا .. وهو شرط رئيس للقيام برسالة 
الإنسان والمجتمع المسلم في إعلاء كلمة الله والدعوة إليه ونامين سبل الدعوة 
الإسلامية ومحاربة طواغيت الأرض وإقامة العدل والقضاع على الظلم , 
والتصوص كنيرة من الكتاب والسنة في هذا المعنى ؛ منها قوله (تعالى) : ل قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون [١‏ الزمر : 9] وقد بين الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- فضل العالم على العابد : واوضة أن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء : 
وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يفعل . 
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وهذا هوم أدى إلى ازدهاز الحضارة الإسلامية وال إبداغات العقل المسلم 
في كل مجالات العلوم الشرعية والكوتية والاجتماعية والأدبية والإنسائية :.وهذا هو 
ماجدا يلوك أؤرؤيا في عضر التهضة إلى إزسال مجموعات للحصول. على الكيَب 
الإنتلامية: لترجمتها إلى اللغات الأوزوبية , لين :فقط في. مجالات العلم. الظبيعن 
والاجتماعي ولكن أيضآ في مجالات العلوم الشرعية كذلك . وكانت هذه هي نقطة 
انطلاق الحضارة الغزبية:في مجال: الغلم التخريبي بنتتفية التظرع والتطبيقي: وطو 
العامل. الرئيس- :في التقدم العلمي. .والاقتصادى. والتفتي: الحالي. فى الغرب. . 

وإذا كانت النماذع الدينية: والوضعية” في. التنمية تنطلق .من. مشروعات 
خضارية متيايتة: أو متصادمة من حيث المتظلفات: والغانات + فإنه بتعين علينا أن 
نتفق على فقهوم الحضارة . فالحضارة توضغها خلاصة الخبرة والتراكم المعرفي 
والتربوي والإبداع البشري والضوابط الإصلاحية لها جانبان : 

أولاً : الحاسيه المغتوي : يتمتل في المعتقدات والقيم والأخلاقيات والضنوابظ 
الذشية والعبادئ والاطر الفكرية والردية العافة للكون والحياة والرسان والتاري 
والعلاقات بين البشر 1 أفراداً وجماعات ودولاً 

نانيا + الحانيه العادي : المتمتل في المستوى العلمن الفحريني ومستوى التقنة 
والمستويات الاقتصادية المادية لأبناء المجتمع . 

والحضانة هى محضله التقاعل بين الإنسان.والكون والحياة.وهى محصلة 
التفقاعل بين الدواقع والرغبات والتطلعات والأعمال والشهوات الإنسانية من جهة: 
وبين الصوائط والمعابير التي تحكم حركة الإنسان في إشباع هذه الشهوات , 

جهة أخرى , وهي محصلة التفاعل بين الغايات النهائية والإمكانات لدعا 

دالت دار سان لوصول اإليها . فالحصارة إدن شي تفاعل بن امل الول 
يتصضل بالقيم. والميادى والموجهات العفدية المنهع والتفائج السلوكية والفكرية التي 
تحدد ما هو مرغوب فيه وما هو متسامح فيه وما هو مرغوب عنه , وبين الواقع 
المادق. تمغريانه: الفافية وما فيه من آدوات واجهرة هي. وسائل انساع الحاعات 
الإنسانية المتزايدة والمتغيرة [13. 
إشكاليات النموذج الغربي في الحضارة : 

والحضارة في المشروع الغربي هي حضارة ترتكز في منطلقاتها وآلياتها 
وأهذافها .على الجانت الفادي في الخباه : وكتى:بالنسبة للضاد» العليا والقيم فين 
الغرب فهي موظفة لخدمة الأهداف المادية : فاذا كان المشروع الحضاري الغربي 
يعلي من قيم وممارسات : الديموقراطية , والحرية . وحقوق الإنسان , وإعلاء قيمة 
الغفل والتفكير العقلي + والاحتكام للمغطق والسيطرة على الطبيغة وإاخضاعها لخدمة 
الإتسان ,. الخ .كان هذه السادى المتفى على أضفيتها ‏ وضرورتها لست مسحرة 
لحمانة الإتسان بذاته . وإتما لحماية المصال والضغوات الغزبية مقابل الجماهير. 
وكجا به المج اند القر كه هقاب المجته ابن اا طري بي ددنت لقنم انض در 
الحشروه العرني سمارة بوعل منها سيفا مسلط على الجالم الثالت :ركد أعغلب 
الباحثين في العلوم الاجتماعية في الغرب وبعض هفكرى الغالم الثالت أن هذا 
المشروع الغربي يمثل بها قمة صور وحالات التنمية التي يجب على كل دول العالم 
الثالك السعي لتحقيقها . هذه القيم والميادى في مثاليات عير متجفقة كتى فى 00 
نفسه ؟ فالحكم .قي الولايات المتحدة لسن:ديموقراظيا وانما هوحكم 'ضفوة القوة على 
حد تعبير س . ملز كااالاا . 0.8 في كتابه 0 صفوة القوة 16 
؟ ع6زاع معبراوظ , وحقوق الإنسان غير مطيقة فعلياً في أمريكا بدليل استمرار 
التمينر العتضرى والضراعات العرقية. في اورفيا واضركا : وزعماء الغري 
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يؤكدون أن :إغلان خفوق الإنسان لم يوضع لسكان افريقيا السوداء::وهذا ما أعلتة 
أحد رؤساء الحكومة الفرنسية وهو جون فيري ل وموقف الغرب من مسلمي 
البوسنة والهرسك يعكس حقيقة فهم حقوق الإنسان في الغرب , ونفس الأمر تعكسه 
حدث مند ستين قربا في لوسن اتخلوس. : وتقسن: الأمر جنا قتي موقف 
وفؤافرات: الغرب ضد حركات التحرر فى العالم الثالث ؛ تننواة أكانت اقتصاد أو 
سياسية ؛ ويتضح من موقف الغرب من الإسلام والمسلمين ويتضح هذا في العديد 

من 'المتشتروعات. الفكرية العلمية مثل. مشروع كافيلوت , كما يبتع م 0 
الغرب من تجارب الديموقراطية في دول العالم الثالث مثل تجربة الجزائر 
يتصح من موقف الأوروبيين حالياً من المستوطنين العرب والمسلمين في 0 
اهرما تفثل قرسا والمانيا ب الخ ».وهق فوقفه يعكيين العداء وعدم الاشيانية. , 

هده الإشكاليات في المشروع الحضاري الغريق .هي إشتكاليات موضوعية 
شترها كتاب :ومفكرو الغرب أنفسهم الذين يروت أن المشروع الحضاري يعلي من 
قيمة الاستمتاع المادي والرفاهية في مقابل القيم الأخلاقية 1 ادم الحقيقة أذدث في 
التطبيق إلى العديد من الإشكاليات التي تبرزها بشكل موضوعي الإحصاءات 
الغربية التى أوردها كهمئ. هويدى في مقال له بالأهرام ا الراه من اكتوير 
سنة 1994م من واقع المصادر الرسمية في الغرب التي توضح أن 9040 من 
الأطفال غير شرعيين (في الولايات المتحدة) و9060 من الأزواج لا يعيشون 0 
زوجاتهم . وان عشرة آلاف انك دون الثامنة عشر تم اغتصابهن سنة 2م في 
مدينة واشنطن وحدها منهم 3000 دون الثانية عشر وات 000 من 5-6 
الأخيرات تم اغتصابهن عن طريق آبائهن . و9026 عن طريق الأقارب , وأنه قد 
تم رصضة 30 قلبار دولار:فى' الولابات المتعدة الامريكية لمكافحكة الجريمة ٠»:‏ ويحتد 
لهذا العمل 000ر100 رجل شرطة 67] 
أهم جوانب الاختلاف بين المشروع الحضاري الإسلامي 
والمشروع الغربي 0 

أما عن المشروع الحضاري الإسلامي فهو مشروع متوازن يعكس فطرة 
وحاجات: الاتسان : ويحقق اقصن درجات التوازن: المادى والروحن : وأقصى 
درجات التقدم في كل المجالات الروحية الدينية والاقتصادية والعلمية والسياسية 
والاجتماعية :. وهذا المشروع يعقق صالخ الإنسات. الحقيقى في. الدنيا والآخرة : 
وبهذا تتكامل المادية والروحية , وتتكامل الجوانب المعرفية الحسية والعقلية مع 
حقائق الوحي , ويتكامل الإنسان مع الكون الذي يعيش فيه والذي سُخر من قبل 
الخالق لخدمته ؛ ويتكامل الإنسان مع محتمهه وامته ٠‏ ويتكامل عالم القببي مع عالم 
الشهاذة م وتتكامل الدواقع مع الضوابط + وتتكامل الذئيا مع الآخرة : 

ولا يمكن الاكتفاء بالقول. ؛ إن المشروع الحخضاري الفرني. يتظلق: من الهادية 
والعلمانية المسرفة , وإن المشروع الإسلامي ينطلق من الإيمان بالغيب ويحقق 
التكامل بين المادة والروح . لأن المنطلقات والأهداف والآليات والنتائج متصارعة 
وسور : وسوف يكتفى هنا بإبراز بعض الأمثلة لتوضيخ: هذا الأمر : 

: الموقف من الكون أو ما يسمى بالطبيعة ومن الحياة والوجود : هو في 

ا را . يعكس هذا مصطلحات : غزو الصحراء , قهر الطبيعة , 
اخضاع الظواهر لسيطظرة الإنسان ...:وهع يصوروق العلاقة على ان الحياة الطبيعية 
مفاكينية لان مقلقة لمج ولاية من ضرعها والتدلي عليه . 1"! يقابل هده 
النظرية في المشروع الحضاري الإسلامي نظرة مناقضة تماماً . فكل ما في الكون 
مسخر للإنسان ٠‏ بل إن الكون في جانيبه المتصل بالبشر مخلوق لخدمة الإنسان 1 
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ومناسب لقدراته على المعرفة والتعامل والتسخير , قال (تعالى) : !ا هو الذي خلق 
لكف هنا فى الأرض جميعاً [ [البقرة : 29] وكما يقول صاحب الظلال 197 : فإ 
كلمة لكم تدل دلالة قاطعة أن الله خلق الإنسان لأمر عظيم . بن ليكون مستحلفا قن 
وإذا كان المشروع العماف الغربي يؤكد العداء بين الإنسان والبيئة المادية 
(الجغرافية) المحيطة به , فإن الإسلام يؤكد ان هذه البيئة مسخرة بامر خالقها 
للإنسان , والآيات التي تتحدث عن هذا كثيرة وقاطعة ؛ منها قوله (تعالى) : لا الله 
الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار * وسخر لكم الشمس 
والقمر داتبينج. وخر لكم. الليل والتهار #"واتا كج من كلها سبالتموه بي الأية ا 
(إبراهيم : 34-32) وقد جاء هذا الكون موافقاً تماماً لقدرات الإنسان على الفهم 
والتفسير والاشتيعاب , وقدرات الانسان على العمل والاستهان والإنتاح: وقدرات 
وحاجات الإنسان البيولوجية كالماء والهواء . والنسب المعجزة للأكسوجين وقأ 
تنبته الأرض من غذاء أو كساء . .. الخ . كل هذا يؤكد الوحدة والتناسق في 
النواميس أو القوانين أو السنن التي تحكم الأرض والكون والإنسان حتى 9 5 
النصادم والصراع والعدوان ‏ على العكتين تهاما من سلمات المشروع العضارى 


له 

تانيا ما عرز :فية. الضراع..والتاقض بين الفشتروعين الخضاريين الغرني 
والإسلامي , يتمثل في النظر إلى الإنسان ؛ فالإنسان في المشروع الغربي حيوان 
ناطق «مسعى باستعرار تجو إشباغ شهواته خاصة شهوات العال. والجئنين والاكل 
والصر د والشون فضي عدر وك و أجل سا ره 2 يدهو جاول ال سول إن 
أقصى قدر من اللذة والرفاهية بأقل مجهود ممكن ؟؟!. وهذا هو التيار النفعي 
(البراجماتي) والرأسمالي المسيطر على الفلسفة الغربية , فالإنسان في المشروع 
الغربي + كاتن يهدف. إلى' القتقعة والمتعة :في إطان الصشتروع القردى .والجريد 
والمسؤولية الفردية : وهو لين إلا رفما في معادلة خيانية يمكن: فهمها وتعليلها 
بالحاسب الآلي : أما الإسبان في المشروع الخضارى الإسلامي فهو مخلوق خلقه الله 
وامتظلفه فى الأرض ( داءترسالة حصاريه محددة هي العبادة بعفهومها الواسع الدفق 
يشمل كل ما قصد به تنفيذ أواهر الله وتجنب نواهيه , ٠‏ وهذه تشمل : العبادات ' 
والتعلم , والإنتاج العلمي , وفهم السنن الحاكمة للإنسان والكون والمجتمع _ 
والتاريخ 1©*؟, وتشمل : تعمير الأرض والإنتاج العملي وبناء المجتمع الأقوى إيمانياً 
وامتصادي] بوتقتنا واجتهاعياً وسياشيا : المجتمع العادر على : إقامه العدل ‏ :والحق + 
وعلى تحريبر الإنسان 0 والقضاء على الظلم 1 والدعوة إلى الإسلام 1 وتأهين سبل 
الدعوة إلى الله , وبناء القوة المرهبة لأعداء الإسلام . 

والإنسان في المشروع الإسلامي كائن مزدوج الموية ؛ فهو مكون من جانب 
ترابي هو مصدر الشهوات , وجانب روحي هو مصدر السمو والقيم ومصدر ترشيد 
إشباع هذه الشهوات الشكل الذي يحقق الاعتدال وفق المنهة الالهي » وهذا لا بنقئ 
حق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق , قال (تعالى) : 0 قل من حرم زينة 
الله التي اخرج لعياده والطييات من الرزق ١‏ [الأعراف : 32] وقال (تعالى) : 
يس للناس حب الشهوان من الفسداء واابتون والقناطير المققطرة من الذهب وا لقيفية 
فالخل المسومة وهام والحرت ب اليه [١‏ آل عمران : 14]. 

ثالقا # .من جواتي. الصراع بين المشروع. الغربي والفشروع الخضارى 
الإشلامي: : .مصادر المغعرفة: !1؟1, ومصادر التوجيه والضبط بالسبية. لحركة 
الانسان في الفكر والعمل + وحركة المجتمعات فى التنظيم والتخطيط وتحديد 
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الأهداق وتحديذ الأولويات ؛ قالمشروع الغربي بحكم فاديته وعلمانيثه ينكر الوخي 
فينكر كل ما تضل بالغيي..ويثق تق مطلقة بالعقل الإتنناتي وقدر انه الخارقة علن 
النفاذ إلى أدق أسرار الإنسان والكون والحياة . فهو قادر على تنظيم سلوكياته 
وعلاقاتد وتنظيماته ومجتمعه وعالمه دون حاجة إلى توجيهات سماوية أ طيبية + 
وامكنادا إلى هذا :. اتطلق يشترع .ويصوع: القوانين في كل جوانيية الحياة . 

وفئ. المقابل ؛ تجة المشروع الحضاري الإسلامي يؤكد على أهمية أحادية 
الوكى مصورا المعلومات الضادقة ٠:‏ وقصدرا للتشريع الحكيم ٠‏ ومصدراً الحيظ 
والتوجيه . في كل مجالات السلوك والعلاقات والنشاط البشري , مع فتح المجال 
واسعاً للاجتهاد في مجال المتغيرات والمستجدات في إطار الثوابت الإيمانية 
والمعيارية الحاكمة ٠‏ والمشروع الإسلامي يؤكد على أهمية المصادر الحسية والعقلية 
للمعرفة بوصفها مصادر بشرية ركز الوحي على أهميتها ووجه إلى ضرورة 
استخدامها للوصول إلى الستن: الحاكمة للكون والمجتمع والإنستان والتاريخ , للاتتفاع 
بها عملياً . إلى جانب زيادة الطاقة الإيمانية عند المؤمنين . والمشروع الإسلامي 
يؤكد عدم قدرة الإنسان على التشريع لما يحقق له النفع الحقيقي لا النفع الوهمي 
النفع في الدنيا والآخرة لا النفع الديوي ققطء التفع لكل الناس لز التي لجماعة أو 
صفوة أو فئة اف مختسة دون آخر . 

فالإنسان في المشروع الإسلامي مخلوق خلقه الله بقدرات محددة لايتعداها , 
وق ادق حقو نكوي اراي وحم وده السمطان له بكو إنشاء تبيوانه إلى 
غير حد, وكل إنسان مهما زادت ثقافته وقدراته لا يستطيع التخلص من تجربته 
الزمانية والمكانية , ولا أن يتخلص من المؤثرات التربوية والاقتصادية التي أثرت . 
والمجمعية التي غاصرها... ولا شتقطم التحلن عن المشكلرف الاجماعية” 
والعاطفية والجسمية التي يعاني منها . ولا يستطيع تحقيق الحيدة والنزاهة الكاملة أو 
الموضوعية عند مناققة أمور تتضل بالحاجات الإتشائية أو السلوكيات أؤ العلاقات 
الإجتماعية .. . ولا يستطيع الإحاطة بكل جوانب الموضوع المدروس , لكل هذه 
الأسباب وغيرها فإن الإنسان في حاجة مستمرة إلى الهدي الإلهي وإلى المنهج 
الرباني , ينظم له حياته وعلاقاته [12! ويحدد له الأولويات والأهداف والآليات 
التى تحقق صالحه الحقيقن. ...هذا العتهى يضوايطه واحكافةه وتوجيهاته لا بضادر 
المصادر البشرية للمعرفة_روهي الحس والعقل , ولا يصادر الجهد والبحث الإنساني 
عن الحقيقة:ولا يفثل غائقا أمام انظلاق الإنسان ورفاهيته > وعلى الفكين من هذا ” 
فإن هذا المنهج يؤكد الفعالية الإنسانية ويستثيرها في إطار السلامة والاعتدال , 
وحماية الإتسان هن الانحراف والطغيان والفساد : ومن العبودية لغير الله . [13] 
وهذا المنهح يحقق اقصى درجات العزة والكرامة للإنسان . . دون هذا المنهجح تسود 
الأنانية :والصراع..والتتاقضات الطيقية والعزقية والدولية . وتسود الشهوات وتقنن 
الانحرافات 1 ويسود الانحراف والشذوذ باسم حرية التعاملات المالية 1 أو حرية 
استخدام الجسد , أو جرية العلاقات بين الجنسين أو بين أبناء الجنس الواحد , أو 
حرية الإجهاض , وبعيداً عن المنهج الإلهي تختفي العفة وتختفي رقابة الآباء على 
الأبناء ؛ ويندفع الناس تحركهم الشهوات المادية وحدها , وتعد الضوابط الأخلاقية 
ل ؛ عالم الشهادة 12 العبيع : 0 العياة الدنيا ليست إلا مرحلة يعبزها 
الإنسان إلى الآخرة . وأن الحياة الدنيا هي فترة الاختبار والابتلاء , والنتيجة قد 
تكون: في الدنيا ؛ولكتها بقيناً يحضلها الإنساقن. فن الآحرة : وفى صتوء هذا التصور: 
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يصبح الإنسان مستعداً للتضحية بجهده وماله بل وحياته في سبيل حياة أخرى , 
فهد| العهم يضنة الإسنان قادرا على هفارشة الكر والقر فى حياته الدنا وفق القفية 
الإلهي , وهذا ما يحقق المرونة والفعالية في الحياة الإنسانية ؛ فهذا المشروع يحدد 
والمال والتفسن , 

والمشروع العحضاري الإنثلافي يخفق توعا من أسمى اشكال التغادلية فن حناة 
وقغاليات الإنسان + فالعدية من آنات القران الكريم تحفز هن شأن الدنيا وتزهد الناسن 
فيها ؛ منها قوله (تعالى) : || إنما الحياة الدنيا لعب ولهو .. الآية ] [محمد : 86] 
وقولة (تعالي) : لاوفا الحياة الذتنا الا متاغ الغرور ١١‏ [ال كمران :. 185] وهذا 
حتى لا يركن الانسات لشهواته وتروانة وينزلق نحو الانحراف والفساد ١‏ وهناك 
العذيد من الآيات: الكريمات تؤكد على أهمية الاستخلاف والغفمل والعلم والتعليم وَيَول 
الجهد والإنتاج وتعمير الأرض حتى قيام الساعة ؟ منها قوله (تعالي) : ا هو الذي 
جعل لكم الأرض 3لولا قامضوا في متاكنها وكلوا من رزقه :د: الآية لا [تبارك : 15] 
وقوله (تعالى) : لأ هو أتشاكم هن الارض واستعم ركم فيها (] (هود 3 61) كل هذا 
من أجل استمرار حركة الحياة وتحقيق مصالح الناس وإنفاذ مشيئة الله وإنفاذ 
واجبات الاستخلاف في الأ رض ٠‏ 


(*) الكاتب أستاذ متخصص في علم الاجتماع مارس التدريس في جامعات مصر والسعودية : وله 
العديد من الدراسات المتخصصة : مثل (الدين والتنمية في علم الاجتماع) و (قضايا التنمية 
والتحديث في علم الاجتماع المعاصر) و (علم اجتماع التنمية) وغيرهاطا ونحن نرحب به على 
صفحات البيان ونامل تواصله في مقالات وأبحاث أخرى قادمة -البيان- . 

(1) نبيل السمالوطي : الدين والتنمية في علم الاجتماع . 

9 علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام وارجع إلى دراسته بعنوان تاريخ 
0 مصعلفى السباعي : من 8 5 حضارتنا , الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية 1980 ص7 . 
(4) ارجع في هذا إلى : محمد سعيد رمضان البوطي : منهج الحضارة الإنسانية في القرآن . 

(5) ارجع إلى دراسة تشارلس. رايت ملز بعنوان صفوة القوة ودراسته بعنوان الخيال 
السوسيولوجي 111130111315101!! |50©1601001©31 وارجع إلى الدراسات المذكورة في الكتاب الذي 
حرره وينر !©1!1لالا !ا وهنتنجتون 1101111111015011! بعنوان تفهم التنمية السياسية 06:51832011920لا 
01111 0اع/اعل ا3ع20111 الصادر سنة 1987 عن دار نشر :(اللا8101 ١151©‏ وارجع أيضاً إلى دراسة 
جندزيير “661101216 ا بعنوان التغير السياسي : العلماء والعالم النالث 816 3110 56160115185 
!هثللا ل0ضنط1 الصادر سنة 1985 عن دار نشر 0©© 801010617 . 1 

(6) ارجع إلى دراسة فهمي هويدي بعنوان ( فقراء لا متخلفون ) منشورة بجريدة الأهرام 
القاهرية بتاريخ 4/10/1994م ص9 . 

(7) نبيل السمالوطي ؛ المصدر السايق : 

(8) سيد قطب : في ظلال القرآن طبعة دار الشروق بالقاهرة , المجلد الأول ص53 (9) 
مصطفى السباعي : : من روائع حضارتنا » ص5 - 15 . 

(10) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ . ص85 وما بعدها . 

110 راجع عبد الرحمن الزنيدي : مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي : دراسة نقدية 
في ضوء الإسلام » وراجع عبد الحميد الكردي : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة . 

(12) يوسف القرضاوي. : الحل الإسلامي فريضة وضرورة » ص 9- -41, وارجع إلى : : منير شفيق : 
الإسلام في معركة الحضارة . 

(13) عبد الفتاح عاشور : منهج الإسلام في تربية المجتمع . 


0 
دراسة المستقبل 
- مدخل تاضبلى - 


أحمد بن عبد الرحمن الصويان. 
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مدخل : 

علم الإذارة من العلوم القديمة قدم الإنسان ' أخذ أشكالاً وانفاظا متعددة تختلف 
باختااف العضون وال اشقطة .وهو حضيلة تجارف وخيرات: مقافيد للا مكفادة من 
الطاقات والجوارد المتاحة النشررة فنها على وجة الخصوض للوصول إلى أهداق 
محدذ8 بأاسرع وفت ممكن , وأفل حهة دول بواقل تكلقة ممكنة . 

فعلم الردارة وسيلة من وسائل 'صبط: العمل وإقانه ونوجيهةه الوكية الصحيحة.. .وليذا 
قال الكاتب: فورييت في تعريف: الإذارة :"إنها قن توجيه التشاط الرنساتي 

ويعتمد الفكر الإداري لبناء أي عمل من أي نوع كان على العناصر التالية : 

1- التخظيط . 2- الظيم .. 3- التوحيه .. 4- الرقاية” (المتابعة) . 

فالتخطيط أجه العناضر الميمة لإتجاج أى حمل نشرى يوق يعني : التصضور 
المستقبلي المبني على الدراسة والتحليل للوقائع والإحصائيات الثابتة للعمليات 
المستقبلية . ويكون عادة قبل التنفيذ [11. 

* ويشمل التخطيط ما يلي : 

ل- رسع الاهداف العامة والناضة. . 2.ؤراسة المشعفقل (الفوقه) . 

كدر نم التساسات واللواته , 4- تجدية الجداول الزمنية لاتفيذ, 

5- دراسة الموازنات المالبة التوقعة . 

فالتخطيط إذن وسيلة من وسائل تناء العمل على الدراسات والابحات الغلمية : 
ولنسن على أساس العواطف والرغبات الشخصية :ويه تعر ف الانسان الع أن هو 
ذاهب 2 وما 'الطرق التي سوف يسلكها .. والوسائل التي سوف يستخدمها .. 

ويهذا يقن أ دراسه المستعيل أجة العتاصر الرئيس لتجاع التخطيظ , حي 
إن الكاتب. فايول اخترل علم الإدارة كله في هذا العتصر تأكيداً لأهفيته وحيويته , 
فقال فين تعريف: غلم الإذارة. : باه النظر إلى المستقبل , 

وفي هذه القفاله لن انحدت عن عناضر الفكر الاذارى :ام عناضر التخطيظ:. :واتما 
وف أخصضصضها لذراضده. المستفل. :رتوطيقم فى العجل. الإسلافي : 

(10) 

إن الدعوة الإسلامية من أجل وأشترق الأعمال التي تقوم بها الأشّة وهي من 
أولاها بالتخطيظط والدراشة : وما لم تبن يثاء علفيا ضحيحا ٠‏ وترسم لها الخطط 
العلمية والعملية فإثهر سوف تبقى ذات اثو محدود الفاعلية زقانا ومكانا 1 ولا يكفي 
أن تكون العمل اجحاً في شرخلة ما هن المتراخل دولكن من المهم أن تحافظ ا على 
ذلك النجاح وننميه بصو رة مطردة 6 

لقد ولدت الصحدة الإسلامية المعاصرة فى وسطا عندلن حضان) بوفكرياً , 
ومتخلف إدارياً وسياسيا واقتصادياً ١‏ ورجال الصحوة جزرء من هذه الاآمة , ولهذا 
امتدت إلى بعضهم العدوى لتصيب برامجهم التي تبنى على العفوية والارتجال 
والاجتهادات الفردية المخيطة : وتائر ردود الأفقال الأنة » ونظلق من 
اطروحات وعظية وتعميمات مبنية على فراغ علمي . والنتيجة المتوقعة إزاء ل 
ظهور بعض الإنجازات الغثائية الهشة التي لا تقوى على الثبات أمام الأعاصير 
المكرية: و السندا شع . 

إن الدارس لسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- يجد أن خطواته المباركة في 
كل .مرحلة من المراحل الرغوية تسب يوفن. حطة محكقة مستصرة ؛ قال الله 
(تعالى) : | قل هذه سبيلي أدعو إلى 0 بضيية ذا ممت |تدهتى وممكان للد 
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ولقد كان رسول الله-صلى الله عليه وسلمء ينظر إلى المستقيل دائماً ختى في 
أحلك المواقف وأحرجها , فها هو ذا يقول لخباب بن الآرت لما شكى له الشدة التي 
أصابت الصحابة في العهد المكي : ... والله ليتمّنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غقفه, + ولكنكم 

21 1 

وقول لراقة بن مالك (رضي الله عنه) وهو يطارده يوم الهجرة : كيف بك 
إذا لبست سواري كسرى؟ ١!‏ 

وقول وهو حفر الخدداق م عتدهما عمدت عليه الأخزات 4 اعظيفة مقاتيج 
الشام ؛ والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة .. أعطيت مفاتيح فارس ؛ والله 
اتي اضر فصر القدائن أبيض .. أعطيت فاته التهن >.واللة إني لاتضر أبواب 
صنعاء من مكاني هذه الساعة 141 : 

والعجيب ان بعضص الناس يببحث هذه النصوص ونحوها من زاوية واحدة فقط, وهي : ان 
سول الله -ضلى الله عليه وسلف لا ينطق عن الهوى .وان هذا حن 
الغيب: الذى أظهره الله عليه تأكيدا 'لنيوته ورسالته ..وواجينا التسارم والتصديق ' 
وهذا حق بلا ربب . ولكن لهذه النصوص زوايا وأبعاد كثيرة , من اجلها : 
رسول الله +صلي اللدغلية وسلع»- وضع فين غيته اهذافا ع 5 
اسيتحث النفوس الحية والهمم العالية للوصول إليها . دون أن تصاب بالإحباط أو 
اليأس لعارض طارئ من العوارض القريبة ؛ فهي دعوة لتوسيع الأفق وتعميق 
النظر والانطلاق إلى تلك الرحاب الواسعة لامتشراف افاق المستقبل غير المتنظورد وفن 

: السعى. الحتيت لاستتمار الحاضر بكل امكاناته لبتاء المستقبل وترسيخه 
وارالة عوائقه ومشكلاته : 

إن سعة الأفق والنظر إلى المستقبل تجعل الإنسان يدرك تماماً : ماذا . 
ومتى .. وكيف يعمل , فهو يتحرك برؤية واضحة وخطى مرسومة ؛ وها قود يوس 
0 الصلاة والسلام) يرسم خطته الاقتصادية بالاستفادة من سنوات الرخاء 
المشهودة + لمواجهة سنوات الشدة المتوقعة ؛ قال. الله (تعالى) : (] قال تزرعون سيع 
سنين دأباً فما جصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون # تمر ياك من بعد ذلك 
سبع شتكاد ياكلن. ا قاهتم ليت إلا قليلا هما ضخصتون! 
[يوسف : 48-47] . 

وان .شعار (المستفيل لهذا الدين) شعار سح بلا شك .دلت عليه الدلائل 
الشرعية المتواترة , وأكله لين شعارا وعطيا : تخشد له القضض وتستتان له 
النفوس فحسب , بل لابد من معرقة شروط الثمكين وموائعه : والعمل على إعداد 
الأمة وبنائها » ورستم الخطط المستغبلية الكفيلة بتبسير سييل ذلك واتجارة : قتصر 
الله (عز وجل) لا يتندّل على العجزة القاعدين ؛ قال الله (تعالى) : ا إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيزوا ما بأنقسهم ١‏ [الرغد : 11] . قال ابن الجوزي : إن الله لا 
يُغير ما بقوم من الكروب , حتى يغيروا ما بانفسهم من الذنوب , فلا يكون التغيير 
إلا بعد التغيير . فبظلمنا وذنوبنا صبّت علينا المظالم , وهكذا ينتقم الله من الظالم 
بظالم 151 . 

إن. استشراف المستقيل ليس رجماً بالغيب٠‏ أو تعلفاً بالظنون والتخرضات: 
أو اشتعالاً بالخيالات الفجردة الهلامية + وانها هو توظيق لفغعطيات: العاضي 
(المدروس) والحاضر (الملموس) ومشيياتها . لتوقع نتائجها ولوازمها » ومن ثم : 
رسم خطط الففل وتنظيمها بثاء على ذلك : 

)2( 
إذا أردنا للدعوة الإسلامية أن تنهض من كبوتها , وتقدم برامج أكثر فاعلية 
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ونماة وتاتيرا فى" الآمة فلايد مخ وحود مراكر تحنية جادة يستقطي لها اهل العلم 

ا والخبرة 1 ليتم من خلالها : دراسة المستقبل وتغيراته المتوقعة ٠‏ ورسم 
لخطط وتنظيمها . 

وتتم دراسة المستقبل بالمواءمة بين العناصر التالية : 

1- درافية التوافييس والسنى الكونية .فين الله (تعالى) نابت لا تتكول ولا 
تتبدل. ؛. قال (تعالى) ؛ ١‏ فلن تجد لشتة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا 0 
[قاطر : 43] ؛ ولهذا أمر الله (تعالى) بدراستها والاعتبار بها : قد خلت من قبلكم ‏ شن 
فسيروا في الارض فاتظروا كيف كان عاقية المكذيين:7 
[آل عمران : 137] . 

2- دراسة تاريخ الأمم وتجارب الشعوب والدول في قديم الدهر وحديثه : 
ففيها غيرة بوعظة لكل معتبر م ولهذا :فض الله (تعالي) انا قصض الامم الغابررة : 
وقال : ] لقد كان فى قصصهم عيرة لأولي الألناي ما كان حدينا يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون | 
ابوسف: :111 

3- دراسة وتقويم , تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة بكلّ تجرد بعيداً عن 
تلك الحركات التي تؤدي في الغالب إلب الدوران حول الدات واعتقاد الكمال 
(الزائف ! ) . وتقزيم الحركات الأخرى , ومن ثم : إهمال تاريخها وتجاربها ؛ مع 
أن الحكمة تقتضي دراسة حتى الحركات التي نرى أثها هزيلة وذات تجارب طعيفة:. لكي لا 
نقع فيما وقعت فيه , والسعيد من وعظ بغيره . 

4 دراسة الإمكانات: والقدرات المتاحة الموظفة والميكتمرة خالا : أو الث 
بمكن توظيفها مستقبلآً 

0 التعرف على مواظن القوة لاستثمارها ودعمها 1 ومواطن الضعف 
لتصييحها وعلاجها ء ويتظلب ذلك. مكاشفة بينية:في.غاية الوضوح والضراحة : 
نعيداً عن الجمعاملة أو التسوية: 

6- دراسة الاحتياجات الآنيّة التي تتطلبها المرحلة الحالية . (الأهداف 
القريبة) . 

7 رانس التطلعات والطموحات المستقيلية (الأهداف البعيدة) ؛ من خلال 
الإمكانات والقدرات المتاحة . ومن ثم : السعي إلى التوفيق بين الأهداف القريبة 
والعيدة » بحيت .كمل. .بعضها .بعضا .ولا يطعى. جانب على جاني» اح . 

8- ترتيب سلم الأولويات العلمية والعملية بمقتضى النصوص الشرعية 
ومتظلبات الواقع الذي تعيشضه الضعوة الإسلامية . 

9+دراسة الظروف المخيطة:: والتحديات الثن تواجهها الاقف والعفياك 
التقوقعة من بداخل البناء او خارجة والكذر من :داء التبيسيط المقوط للمهائل الذق 
بودي غالبا إلى الغفلة والتهاون وغدم الميالاة ..وداء التضعيي المفرط الذي يؤدق 
إلى تعقيد المسائل وتضخيمها حتى يصاب المرء بالإحباط واليأس , وهما اللذان 
عبر .عنهما الأستاذ مالك. بن تبي بذهان السهولة: وذهان الاستحالة . ئ' 

ومن ذلك نتمها .جناب لمر انف قبل عوفي , رحقرطة اليذارك 0 
مما يجعل تقدير القرارات أكثر دقة وفاعلية . 

وبهذا التكامل والشمول كرك الضحوة الإسلامية وقق خطط علمية محكمة 
مدروسة , تنتقل فيها الدعوة من مرحلة إلى أخرى . تتفادى أو تستعد من خلالها 
للأزيات المفاجئة 1 وتساهم مساهمة فاعلة في صناعة الأحداث وتوجيهها . ولا تقف 
دائماً موقف ردود الأفعال التي تفرض عليها فرضاً .. ! ! ؛ قال الله (تعالى) : 
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لا وأقدوا لهم .ما استطفتم من قوة ومن رباط. الغيل. قرشيون يه عدواللة 
وعدوكم واخريج من دوتهم لا 0 الله يعلمهم ( [الأنفال : 60] , وقال (تعالى) : ( يا 
أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباث أو انفروا جميعاً !ا [النساء : 71] . 
وعلى الرغم من إدراك كثير من الإسلاميين لخطورة هذا الأمر وأظميته ٠‏ إلا 
أن التفاعل العملي مع هذه الحقيقة يسير بتثاقل وتباطؤ غريب .. ! 
إن كثيراً .من الدعاة تُستهلكون في الأمور الوقتية والأعمال اليومية وهي. من 
الخير إن شاء الله ولكنهم لا يجدون وقتا لتقويم اعمالهم وتاريخهم . كما لا يجدون 
وقتا لرؤية ودراسةٍ مستقبلهم 1 وقصارى ما يفعلونه النظر تحت أقدامهم 
وإن مستقبل الأمة له علاقة وطيدة بإعداد الأمة وتربيتها تربية شرعية كا ما فإلى 
متي يستمد مصير .الامة القوية بابدى. الساسة الذين ينظرون الينا بازدراء 
شديد ومهانة 1 ويمارسون في حقنا مختلف 2-0 الاستبداد الست , 
وستخدمون_الغصا الغليطة التي لهب الظهور :١‏ بل وتقطع الأعناق .. ١!‏ 
إن عملا جباراً ضخما مثل العمل الإسلامي الذي يراد منه انتشال الأمه 1 
الأمة كلها . من حمأة الجاهلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .. ونحوها لا يقوى عليه 
احاد من علفاء الأمة ومقكريها ههها نلعف إفكاتاتهم وقدز اتيم ,كما لا يقورع قلية 
فصيل واحد من فصائل العمل الإسلامي مهما بلغ مفكروه وقواعده وجماهيره ؛ فهو 
يحتاج إلى جهود جبارة تُستنفر لها كل الخبرات والطاقات المتوافرة ؛ أو التي 0 
توفيرها : وتوجّه بخطط مدروسة وأعمال محكمة ؛ قال الله (تعالى) نيد تمل 
مكنا قلي وحيه إشنق. ان مقف فعها على قراط «معتقيم ١‏ [الملك. : .22] . 


(1) الإدارة في التراث الإسلامي . محمد البرعي وعدنان عابدين » ص25 . 

(2) أخرجه : البخاري في كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة في الإسلام (6/619) , رقم (3612) 
وفي كتاب مناقب الأنصار . باب ما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- من المشركين بمكة ( 

4 1656) رقم (3852) . 

(3) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (2/120) وابن حجر في الإصابة (2/ 19) ؛ وفي إسناده نظر 

؛ انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد (ص280) . 

(4) رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح (5/280) » والطبراني في 

المعجم الكبير (11/376) ؛ انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص449-448) . 

)5 انظر : أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب محمد محمود الصواف 4 ص 7 . 


الملف الأدبي ات شعرية) 


دماء البقفظة 
تركي المالكي 


ال - 
مَ لي أشلاءة طرية 5 
سه بالحزن ! 
0 لي مشاعل العينيرة 
غارين تنزفان آلامهما . 
وتنبضان رغم يقل الوقن ! 
57 و في 52 . 
بلدته التي هوت 5 
قوثه التي وهث . 
أحلامه التي استحالق . 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


ثتفاً من عهن ! ! 

اليه المعتادة 
حمر فى كر 
0 


سان إد نقد معدت الخفيرة 


ا عا علا 


8 أمثق بحرّ السؤ 

اقلت وجة (جرورني) . 

عشم من خلال بخارق !) 

أقرا فيه يض (داغستان) 

وجة شاملٍ 

ووهجّة يُقاومٌ (الثلوج) و(الحيارى) ٍ! 
دهشة حمزاتوفٌ مصلوبا 

تشّدٌ عنقه (رفاقّه) النصارى ! 


أحضنٌ 0 صاحبي 


ا اه في مغارة 4 
وكل حرف وقدةٌ 3 

بصضة في أرجائها وهي :+ 
تعال انى صدى 


ولمرجان بد بذرة الجية بماء الصبرٌ ! 


مجلة البيان 
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صرت 1- قصيدةٌ كا لشمس :. 
صوت 3 جديدةٌ 2 خيالها يفتح 1 00 . 


»ا ا علا 


إفاقة خارج النص ؛ (جرورني) .. 
تتفل الصاح بالجراع ! 

ما بين أشعاري وبرد ارمس + 

أنزف في الحبر رؤى 1 

وحلما وتقسا مشتعلاً من تفس”ْ ! 
أما بدي فالقيد في معصمها ! ! .. 
يحول ما بين يدي . 


والقوسن ! ! 


د . مصطفى السيد 


إن المجرمين إذ يطالعون النص المكتوب , فإن براعته وقوته تفعل في 
لل ل از يلا مووي يالل 

ن عن سور 

لبس على الأرض أخطر ولا أقوى من كاتب يعيش من أجل فكره , فهو 
0 كما تتركر اشعة الشتمسن في غدشة ليستطيع إن كوية 

30- 

َعَدٌ الكتابة في عصرنا بل وفي كل عصر إجدى أهم الوسائل التي يمكن من 

خلالها قراءة مجتمع ما بتفاصيله وهمومه ؛ تقرأ حياة الناس اليومية وأحلامهم , 
وتحاول أن تشير إلى مواضع الخلل والألم , لأنها لا تخاف القضايا الساخنة أو 
الحرجة + وإنما تلج إلى اعماقها :.والكتاية خين تنهيض :بهذا الدور تقول الكثير , 
وتعطي الكثير , إذ تصبح كالمرأة التي يرى الشعب فيها نفسه , والإنسان حين يرى 
نفسه بوضوح لابد أن تتحرك طاقاته ومشاعره ليصبح أكثر وعياً . هذه إحدى 
الرسائل التي تتطلع الكتابة إلى توصيلها لأن النص المكتوب ليس إلا رسالة باتجاه 


القارئ . فإذا فقد مضمونه الجاد الغى نفسه وقارئه ا 


مجلة البيان 
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إن إيماننا راسخ بأن الكتابة قوة خفية آسرة , تدفعنا إلى الاكتمال الصعب في 
مواجهة النقص الملازم للعاجزين والكسالى , إنها الملاذ الذي نشيده لنرفع به القبح 
والحصار والتشتت ؛ وكم هو مدين الكاتب لهذا الإيمان الطامح الذي يدرأ عنا بفضل 
الله الكثير من الأذى الذي يوا 

إن الكتابة الأصيلة يكفيها أن تحول بيننا وبين الكتابة التي تكون حسب 
الحجوم والانام:والمتاسباة والهواننتم : 

الكتابة هي الهوية الفكرية للإنسان المثئقف يثبث من خلالها وجوده » ويتبرز 
عبر سطورها حضوره , هو يكتب فهو موجود , » ولثن كان ميلاد الإنسان اللغوي 
يَنيْتَ بالكلام ؛ فميلاده الفكري يُتَيْتْ بالكتابة 
وناضا فى دوا وضحفا ل ل ات 
لسبل التوصيل والتواصل مع طائفة من الناس جعلت من الحروف قُوْتها وقوّتها , 
تبتهج بالنص الجديد المضمخ بطيوب الواقع لا المتضخم بالحديت عن زائف القواقعج النوازل 
المفجعة . 
الكتابة الصادقة جُهْدٌ وجهاد لأنك : 

لا تسة تستطيع ان تكتب خارج دمك 

في الكتابة 

لابد ضر نشمر عن أرواحنا 

لأن الكثاب الذين خافوا 

اصيحوا كتنة 

والشجعان مع الكرام البررة 

عندما يضحي الكاتب © بلطت يدو كاقت السلظة دكاتب الوظيفة والارقراق 

قال الإمام ابن تيفية ا الله تعالى) : وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة 
والفرقة ... يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء ويتقربون إليهم 


مثل هذه الكتابة تكون كتابة اللحظة الطارئة بأعراضها وصدقها الواقعي , 
ولكن أبعد ما تكون عن أن تعكس جوهر اللحظة وترسباتها السياسية والفكرية 
والفنية التي تمنحها بقاءًَ شبه أبدي خارج اللحظة التي أنتجتها . 

مثل هذه الكتابة مهضمات فكرية ولييست غذاء , ماري فيها عمليات 
التنظيمات والتشذيبات: الداغلية للخطاب , التي نتتهي في ظل ظروف من الإقضاء 
وضروب من الاستعباد إلى إقامة مساحات الصمت والإضمار . وساحات من 
الإفصاح والإعلان تحكم ما يجب أن يقال : وما يخضع للتجديد والكشف والابتكار 
وها تيع عظام التعقيب. والثيرين والتكرار 

هذه الكتابة 1 : تحصيل حاصل 1ك دون إشارة 1 قول دون دلالة , أصوات 
بلأمغان + كم دون كيف : بدن بلا روخ ٠‏ مياه زاكدة دون قصب » تنشد الأمان 
والسلافة:, موثة رهنمية نقحي الشخصية فيها , لا تتغير من زماتن إلى زمان» ولا 
د إلى مكان , ولا من شخصية إلى شخصية , ولا من قضية إلى 
قضية 

هذه الكتابة : أدت إلى تضاؤل الاهتمام الشخصي والشعبي وفقدان الثقة في 

أما الكتابة الجادة فقد تفتخ غلى المرء أبوات الجخيم غنذما تلقي به بين أشداق 


مجلة البيان 
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النقاد الذين لا يرقبون في مخلص إلا ولاذمة , ولكنها تبقى الكتابة التي تروي حقول 
الانتظار بقطرات الأمل لأنها تهطل على النفوس بأشعة الوعي : فإذا لامست شغاف 
القلب اهتزت وربت وأنتجت من تجاوب القراء بقدر ما تحمل من عناء الكاتب 
وعنايته . 

هذه الكتابة والموت فرسا رهان وقرنا ميدان ٠‏ لأنها شهادة لله وشهادة على 
الناس وشهادة. فى شسميل _الله::.جننيبها من الأئر الحفيد إشاعة تيار جديد من الأفكار 
الحقيقية الصادقة , إنها ليست فن ارتياد إمكانات اللغة فقط . وليست كذلك دخول 
الأنواب: المفقوحة , بل قتح. الأبواب” المغلقة والفقول 'المقلقة أيضا 

هذه الكتابة : لا تقف عند حدود التفسير فقط . بل تستشرف تخوم التغيير , 
وآفاق الغد الأنها ليست عذلقة فكرية + توعى وجوة عفق مققود + أو تغطىن خواء 

دا . 

هذه القتابة ؛ كون العاعي فيها هاذياً ومعلماً » ولاتكون مقارلة في معرعة 
(دوتكوشوتية ) وقمية + إتها النض: الضد لكتابة. التسلية التي رفضها الكاتثب الذي 
صرخ مستقيلاً من قيودها . 

سيداتي اتساتي سنارت : 

سلبتكم عشرين عام 

آن لي أن أرحل اليوم 

وأن اهرت من هذا الزحام 

واغتى في الجليل 

لم التي, تسكن عش المستحيل 

ولهذا : .. أستقيل . 

الكتابة ا تلود 0 مطرارعه الأ مل لتف وكين الكبوزية. كرية فعا وها 
تنضوض ترص ولاتقول شيتاً ‏ تسد خلة الكاتي الى الشهرة الكاذية ونتحت المال : 
وتسد عقل القارئ ونفسه لما حوته من ثقافة السخافة , وسخافة الثقافة : 

الكاتب العضصوي المنتمي إلى عقيدة الأمة لا يضع قلمه في يده فقط بل وفي 
قلبه أيضآ . يفعل ذلك ليواجه كتائب المرتزقة . وفصائل ذوي الجعائل ممن 
يقبضون أقلامهم عن نصرة الحق وأهله . ويطلقونها تنهش في أعراض الرجال . 

عندها كنب يحب أن. تكون تحن مولس .مضالح الآخرين الهزيفقة مفكوسة 
ونا يحب أن تكون ضرت من لا صوتف له . 

( عندما يخرس ا كسان قم ا 

إن عن اضطر غير باق ولااعاه أن يفول فالا يقال دواكرة وقليه مطتمة 
بحب الخير وأهله فلا تثريب عليه إن شاء الله , أما الذي يتبرع بالخضوع ويتطوع 
بالخنوع . فلن تقبل معاذيره , لأنها من لاغية القول . وسيحمل من أوزاره ومن 
أوزار من يضلهم. ماشاء اللدءله أن يحمل . 

الكثاية حفاً لا تثفى ولا تصادر بل تحاور وتتسع لوجهاتف النطر ٠‏ ولا تينق. 
الخصوم بكل ما في المعجم من سوء الألفاظ والألقاب لأنهم خالفوها الرأي . 

هذه الكتابة تحاور فتنقل المتلقي إلى آفاق أوسع , ولا تراوح مكانها , لآن 
كاتب المراوحة لا يسطيع بدون تاء أن يَضُّخُ في عقول القراء مبادئ المعرفة التي 
توسع مداركهم إلا إذا كان تعلم بدوره مبادئ الحرد ١‏ والأخلاق والتسامح والترقع , 
ففي ظلال هذه القيم الأريغ يضبح الالتزام والحرية 5 شيئاً واحداً وقيمة عظيمة أيضاً ' 
وتجعل من القارئ الذي ينتظر هذه المعرفة الطازجة شريكاً مهماً في محاولة 
التاسيس لجيل. متحضر شاهق الجباة ومن الأشد الآباة : هدقة. مقاومة. السلبية 
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واللافنالاة الثى..شجن في آبهاتها وزدهاتها كناب 815 .حمن قَوَليواً المجيمع غير 
الكتابة المدجنة والأفكار المهجنة في أنماط من التفكير هشمت آمال الأمة وهمشت 
دورها . 

5 إن الكتابة التي تضاون قبها جره الكاتب هن الفدكل المقدف إلى مضادرة 
حرية الوطن والفكن هعا + وتقبية الكتابة يؤذق بشكل. طييعن إلى تدفير الوطن 


وأ 

إن الكنانة. التي تؤسين للحوان الؤادق» المسؤول .ولسن: للوتاق المتحميين 
المتهور هي بفضل الله ضمان مستقبل أفضل , والحوار مهما بهظ ثمنه واحتد 
صوته يظل أرخص من نقطة دم تسفك وطي كشح على حقد 

إن حصار الكاتب رقبة أو رهبة ينتج حكما وحتماً طالقة من الكنية العدربين 
على تقديم المغليات: الثقافة والأدبية والفكرية ؛يقدهوتها بعد أن انتهت مدة صلاحيته| 
لنتصيب عقول القزاء بالشلل ٠‏ ولتتتخ بالتالي ثقافة عاقراً عقيماً عبر .مضة الناس 
ثقافة اللا أمة واللادور واللاقضية . 

في مناخ المصادرة يقرأ الكاتب (النشرة الجوية) للكتابة ليتعثّف اتجاه الريح , 
فإن كان عصر الاشتراكية فكراً وأدباً عكف على سير أعلام الخبثاء : ماركس/ 
الجلز/ ولؤي. التوسيز (أحذ كبار مفسري الماركسية في فرنسا قضى قبل ستتين) 
وجاستون باشيلار . وتيري آجلنتون (ناقد إنجليزي ماركسي) / وبيار لوكاتش/ ولو 
سيان جولدمان (من كبار نقاد الأدب الواقعي والماركسي) . 
هؤلاء الكتاب في ظل الظرف السابق يصبحون 5 ؛ فيكتبون ل ل 
فتمنعون: إذا اتحيت توضلة الشلطة إلى الاسلام اسلاميين فيتشرون تتعرة الاماة 
الشافعي (رحمه الله تعالى) ويحدثونك عن شيوخه مثل. مالك ومسلم بن خالد الرّنحِيٍ 
ويتكلمون عن اضحاية وطلابه والمتمذهبين بمذهبه مثل القفال والربيع راوي الأم 1 
والتوؤى :8 الرهالة في الأصول ؛ والشافعي في بغذاة + والشافعي في الفاهرة ., 
إلخ . هؤلاء هم كتاب النشرة | 

وأخيرا : فستبقى النصوص الى ينتجها كل كاتب بمفازة من الاهتمام وبمبعدة 
عن القراء ما لم يُدخل العالم بفتح اللام الأخيرة بوصفه نصاً والواقع بوصفه نصاً 
أيضاً مالم يدخلهما في نسج الكتابة . وستظل كتابته محدودة الأمداء مالم تكن ذات 
فضاء وأفق شاسع . 

واذا ما تهى الكائيت موضوفية الآخر رهوت التقس. بزاعترل العالم يتقهة 
الخاص ,:وتقل الإنداع من جوار بين الكاتب والناس الى جوار بين القلم الاحصو 
وقوى الابتزاز والقرصنة بكل صورها فإن الكتابة حينئذ تكون قد فقدت مشروعها 
ووادت طموحها . 


(1) الاستقامة جح1 ص 43 ت/ د محمد رشاد سالم . 


السحاب في 0 القيظط 
علي الغامدي 


شفتان مرهقتان من 0 )0 
وجع 0 المرٌ .. مع وجع الجواب 
فالقيظ اشعل 


نارة 
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ا أرقة العذات ! 
جمع المعاول ثم علمها الخرآث ! ! 
ويداه تمتهنان زرح العقم في رحم التراب 
يحلم أنه سيشيد معتقلاً لتسكنة: 00 
فالقيظ غايته الخراب 
مازال يخدعه السرات 
شفتان والينبوعٌ وارثه السلاسلٌ والقيود 0 


اصغى الجدارز لعله يحظى باأة .. 
فبكى ا دمعتاة : 
ما المجد إلا للأباة .. 
حتى وإن مكث الذبابٌ هنيهة فوق الجباة . 
شفتان والأقدام تفترش العظام 
همجيةٌ الأقدام تجتاح السنابل في انتقاة 
وتجاهلت أن السنابل لا تموث .. 
من كل سنبلة سينبت ألفُ سنبلة و, 2 يخصّرٌ الحطام !! 
وعد السنابل لن يفك لثاقة الحا 1 
لا نفع من جيش الكلام .. 
مالم تسطدة الحساة 
في الفجر تنتفضُ العظام .. 
لتهرٌ أفئدة الطغام 
في الفجر يحلو الإبتِساة 
شفتان والرسخ اختفى والقيدٌ مل .. 
وقوافلٌ الكلمات ألهبّها الحصار . 
حتى غدتّ في لجة الأمواج للجارف فنائٌ ! 
نور وناز 
والنار في الظلماء تزداد استعار 
والنور لا يخبو إذا ما اشتد في الليل الحصار 


فالنور ناصية النهارٌ ! 
في التحليل الشعري . 
' دخان الصمت 
ايمن علي 


ما أجمل الشعر إن صدر عن نفس شاعرة , تتلمسُ مآسيَ واقع مربير يزجي 
الحزن بنغمة تتسللٌ لنفس قارئها «قتخد الغليان وتتتضاقط دمو أله بين شاعر عانق 
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لأمة سادّتّ قروناً ٠‏ وقارى وجد بغيته في كلمات عرفها قلبه وعجز عنها لسانه . 
وها هي قصيدة الأستاذ (عبد الوهاب الرميلي) دخان الصمت تقف بالقارت 
على واقع. غلم فيه الصمث. :ر وخيت الكلامٌ عنه, فبات كلماثة دخان تبر عن 

ضعت خائق بشيء غير فرتن..خزقا من فضيحة الكلمات في زمن صُودرَتَ الكلمة 

فيه 
يدا شاعرنا أبياتة كتائية النحانت. والنتحوت:»:فالتحات بفثل القوة الشتضرفةه 
كيقفا شاء ودوتما مساءلة ..والضتحوت تمثل العجز شبعية مطلقة لا عرف إرادة عي 

إرادة صاحيها . 
واذا تأملنا الأقغال التالية في أبيات. المجموعتين (] : ب) (تحفر : ترقش, 

تلون . تسرب , تسك , تسقى , تثقب , يخنق , نجد صفات هذا النحات الذي صب 

جاهليته بكل معانيها في منحوتاته . حتى لا تحر مَ منها شيئا : فَتَكَسْسَ في الأحداق 

حتى لا ترى إلا ها يريد , وأفسد الدم 07 المشاعر , فلم تَعُدّ تمثل فكر _ 

أمقٍ . بل ياتت تفكر في طعامها وشرابها فحسب , لأن النحات حفر في جماجمها فماً 

حرأ | حرا ياكل ويشرث ما نتوين وبحب يكلو من أى.مط] أن عقيدة » وتسن فى 

تزيين :عظام. الصدر ليخنق الإيمان إن. استطاع ليجعله ليلاً يمحو به الفجر ! 
والتقش.فن. أقوى .وسائل"التحات 'ثبانا .واستمرارية ..وقرن معه ٠‏ الرقيشن 

والتلوين ليزيده اا وجمالاً . 

وفي أحداقنا نقشوا وصبوا في الدم الحبرا 
يدٌ النحات تحفرٌ في جماجمنا ‏ فما حرا 
ترش [1] في عظام الصدر ليلا يقضم الفجرا 

وبعد هذا الواقع الأليم والتغاير بين صفات النحات المبادر الدؤوب المغير 

ونين صغات. المتحونات: المستهلمة الضعيفة: . يثقلنا الشاعر من. تلك القاقة 

الصغيرة إلى دائرة التاريخ الواسعة بشقيها : شق الحق وشق الباطل , وبعبارة 

أخرى ثنائية الصراع التاربخي بشقيه : شق يبعغوث ونسرا وشق معركة بدر التي 

فرقت بين الحق والباطل . فشعور النحات بخطورة التاريخ الزاخر بموروثات الدين 

والعلم والوعي , أملت عليه تزوير صفحات التاريخ خثي وإن:اضطر لتغبير البحر 

ع د الف جر سل و داك بووضيع . بل حق وإن صوّر الألام أفراحاً , 

والمزيفة تصير] والكفن إيما 

ل صفحة التازية والآلاة. «والبخرا 
ولرشلم الأطفالٌ من .بد النعات الت غدتهم على .هر الستين يأنه الشهم العقيفية. .ولم 
تسّْلم الأزهار أيضاً على ما فيها من فطرة وجمال , فأبدلها بأشواك القبح 

والقهوم والشقاء .يل سقى الشوك خمرا امعانا في الضباع واستيدالاً الفنطرة الله * 

يقول الشاعر : 5 

تسنث [2]:فىنرؤى الأظفال. شنهما .يعتق. الظهرا ' 
تسك مسامع الأزهار تسقي شوكنا خمرا 
ولما كانت الأمة ترى في معاركها ومنها معركة بدر النور والهداية والطريق 
إلى الخلاص من الظلم : تقب التحات كل.داكرة اتضلت بنتاريخها وديتها وميادتها : 
لتبقى عارية عن الفكر كما أرادٍ لها . 
نكت كل" ذاكررة... .راك فى بذريا النذرا 
وأما صفات المنحوتات فتوضحها الأقعال التالية في المجموعة الثالثة (ج) : 

نجري , نعرى , تطقطق , تقرض ٠‏ تنشج , نغمس ... من : سلب للإرادة 

واستهلام . وخوف : بل خريان خلف الرور بجميع اشكاله وفعانية من : ثقاق 

اجتماعي , واقتصادي , وتاريخي , وثقافي . وسياسي . 
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َنَجَرِي في خِصّمْ الزور ‏ وفي أحضانه نعرى 
فيوحي الفعل نجري بكثرة النفوس المريضة , والزور هو تزويق الكلام 
وتحسينه في الصدر , فكم من غافل تسابق لقول الزور والعمل به من أجل حياة 
أقهد وريد كما رودي به كلم تعرري . فالشقاء يسببه الناس لأنفسهم لطواعيتهم 
ولقد تنوعث أماكن التغيير التى أحدتها النحاك :قفن الأخذاق + الدفء العماجي 
الصدر ... مما أدى إلى قطع الجسر ؛ جسر العبور إلى التاريخ والتراث , الجسر 
الذي يربط الأمة 0-0 بوحصارتها » وما تفلك إلا النشيج كالصبم الذي يبقى بكاؤه 
في صدره عجزاً و 5 
وما كانت بيد 5 النحات لتنجخ لولا انغماسٌ في شهوات زائلة زائفة . فاستنشق 
الناسُ الذهب والفضة بدلاً من استنشاق الحرية التي نَعِمَ بها أجدادُهمَ قروناً . 
تطقطقٌ في مفاصلنا نمال [3] تقرضٌ الجسرا 
وتنشخٌ ‏ في حناجرنا ‏ حروفٌ تلعق القهرا 
ونغمسن في مناجمنا معاطسن [4] تنشق التبرا [5] 
لقد أظهرت الأبياث: الغلبة للنحات , ورغم ذلك ما يزال ل لمث يحدو الشاعرٌ 
مج 'يدابة القصيدة فيد البحات: : 


في عظام 0 الفجرا 
فالقضم 00 الأسنان , 0 00 بالفم كله , 
ل لي عيية الفجر , ٠‏ ولكنه عادر لبعد ويه سود العم فالفجر 
ما زال مركوزاً في النفوس حتى وإن فَصِمَ أجزاؤُةُ , وكذا قوله : 
تسّك مسامع الأزهار "سقفي شوكنا خمرا 
فالسّك : التضييق والانسداد . فهو وإن ضيّق النور . وحاول منع الهداية فإنه 
لم يستطع القضاء عليها . 
وحتى مع مع استسلام المنحوتات جرياً وراء الزور , ومع سيطرة ؛ النئحات على 
الجوارح . نجد الأمل بين كلمات الشاعر حيث يقول : 
تطقطقٌ في مفاصلنا 96 تقرضُ الجسرار 
والقرض : القطع . فقرضٌ النملة مع كونه بطيئاً لا يكون هدماً شاملا , 
فالباطل وإن أثزٌ في بناء الأمة عجز عن هدم كيانها . 
وتاتي اللوحة الأخيرة من أبياث المجموعة (د) متمااحة مع خيوط ضعيفة 
٠‏ لتتجمع في بوتقة أملٍ واحدة تتضادٌ مع سابقتها تجربة النحات بالإمكانات 


ونظوى في نايا الرمل صفة ينيك . الجمرا 
يفض التل ينفذ فيح عروقي الموتة الكبرى 
يدهدة ما تحنطه وتلقمه فم المجرى 
حروفٌ يغوث وارتجفثٌ لتعبد ربها النسرا 
فإمكاناث النئحات كبيرةٌ رومواهبه متعددة » ولكن سرعان ما تهدمت اصنامه 
وشارت مع النهو لتصية سرايا + اذنها لم سلوزجمن أفكار امد اومن تضعيات 
أثرت في واقعها . وإنما هي زخرفات تعلمها النحات (يغوث) من ربه النسرا الذي 
لا يضر ولا ينفع 
واما امكاات الأمةالماذية فهي قليلة...ولكن رصيدها المعتوق متضل باسيائهاء”. “فمهمًا 
توارى الحق بالتراب فمن ثنايا الرمل مكان الرسالة الاولين نيك ياد 
الوعي : لتهدم ما تحتطه يذ التحات فينتصو تار اه قهرت اعداءها قروا , 


050 
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)10( تزخرف وتز 8 2 َِ 
(2) تملأ ويقال ؟ : سربت إليه الشيء : إذا أرسلته واحداً واحداً . 
(3) جمع » مفرده نملة . 

)4 ععرده 0 الأنف 3 


الأمل والعمل 
كن قصين. ١‏ كلم “لم تصادقه فغضااءق ؟ 


98 الوزن مبدعاً محدثاً روعة الأداة 


فهو يبنى على مشُدى .دون إهمال سابقات 
فالإطار الذي . به أعذب الشعر كالههاة .. 
لم يلوه جاعلاً نغمة الفن ثثتهاث ! 
ب تمي الت المي 1 الله 
من ييحن وجهه السُنا ما له في الحيا سماث 
إن دفكا ‏ كرات سدوفه نشتى جه القداد 


يرفع الشهمٌ قدره ‏ إن يكن شادي الهداة 
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يبني كيانه راعياً يوقظ العام 
0 في الشعر جذوة. إن .دعا التاست للشباك ! 
أو تبدى متاهة صبحها الليل والشتاث | 
او تراءى (عريضة) تشتري الزيف والهباث ! 


المسلمون والعالم 
الأحداث في القوقاز .. 


حرب لم يكسبها الروس ؛ ولم حسعرها الشيشان 
د/عبد العزيز كامل 


بعد أن وطئ الروس بأقدامهم الثقيلة أرض العاصمة الشيشانية (جروزني) 
وسط تواطؤ دولي مكشوف , هناك أسئلة تتوارد على الأذهان حول هذه الحرب 
وانعكاساتها المحتملة على الصراع المحتدم الآن بين قوى الكفر والإسلام في الشرق 
والقري.. 

لعلي في هذة'السطور اتناول بغعض هذن الأسئلة المظروحة: ولتجعل الوفائع 
تجيب 

اول ل انيت السرب اناك القوات الروسية على 'قصر الرقاسة 5 

التاريخ يجيبنا أن لا . بل إن تلك الحرب يمكن اعتبارها قد بدأت بالفعل , 
وبخاصة بعد أن انحاز إلى الجبال المقاتلون الشيشان الذين يشتهرون بالتمر سن في 

مفاركها عير الناريج . فروسيا لم تستطع طمس هوية هذا الشعب عبر مائة 
عاماً من الصراع في شمال القوقاز , ذلك الصراع الذي بدأه القياصرة 
(البيض) النصارى , ثم تبعهم القياصرة (الحمر) الشيوعيون , ثم هاهم أدعياء 
الليبرالية الروسية (الغبراء) يعاولون إغادة: الكثآة عن طريق المغالب والأنياب 
(الديموقراطية) . 

لقد خاض الإماة:قامل خري غضابات في حبال 'القوفار لكثر من خلاثين نيط .وحن 
بعد أن سقط في (ميدان الكرامة) عام 1859م فإن الحرب استمرت حتى 
عام 1864م . وأهل الشيشان يقولون : إن الحرب التي بدأت فعلياً كحرب عصابات 
لن تنتهي إلا في حالتين : إما أن تستقل الشيشان عن روسيا الاتحادية ويرحل 
المحتل الروسي عنها . وإما أن يفنى ذلك الشعب مفضلاً الشهادة على الحياة تحت 
سيطرة _عدو حاقد يضع الشعب الشيشاني في مرتبة أدنى من مستوى الآدمية : 

ثانا : ما الذي دفع شعباً صغيراً كشعب الشيشان (مليون و200 الف نسمة) 
أن يقدم على تحدي قوة من أكبر قوى العالم العسكرية لينازلها إلى النهاية ؟ وهل يعد 
هذا ضرياً من الاتتحار الجماعي أو المغامرة بخياة الشعوب ؟ 

لك ايها القارئ أن تتضور حال شعب بتوارت إذلاله. أعداؤة خيلا به جبل 

محاولين إقصاءه عن دينه وهويته خلال مائة وخمسين عاماً من الحروب مرة 
لتنصيره , ومرة لإجباره على الردة والدخول في دين من لا دين لهم من الملحدين 
بن . ومرة لإكراهه على الاندماج القسري مع عدوه الروسي فيما يسمى ب 
تحاد 

ماذا 0 من الشغب الشيشاتي الغتي بموازده التقطية وفيزها عتذما برئ 
6 من موارده تتحول كل ببنة إلى موسكو بيثما لا يفى :له غير 902 منها ؟ .. 
ماذا ينتظر من شعب لم يكن يوماً (أرثوزكسياً) في ملته أو (سلافياً) في عرقه 
وسلالبة دوي ذلك حر علن أن كوت 1 لا يتجزأ من جسم روسيا الأرثوذكسية 
السلافية ؟ ! ٠.‏ هاذا ينتظر من شعب تنظر إليه باحتقار لدرجة أن بقرر الزعيم 
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المتجبر سغالين آن يثفيه بأكمله إلى مجاهل سيبريا . وسلم ارضه لأهل (جورجنا) 
تذعوى أنه تعاون مع النازيين أعداء رومها : ثم تكتيي بعد ذلك سعتوات:طويلة أن 
هذا الاتهام كان مجرد (غلطة) ! ! .. وماذا ينتظر من شعب يتوعده الزعيم القومي 
فيه) ! ! .. وماذا ينتظر من شعب يتخذ لكل هذه الأسباب قراراً جماعياً بالانفصال 
عن هذا الاتحاد الروسي الإجبارى » ظناً هنه أن الدتيا قد تغيرت وآن الغالم الجر 
المنادي بحق الشعوب في تقرير مصيرها سيناصره ويؤازره . فإذا بهذا العالم يقف 
مع عدوة ضدة ؟ ! .ثم ماذا ينتظر من شعب اخنار زعيما له.كن طريق الانتحاب» ثم يراد 
أكراهه على الخضوع لرعامات قصتعة في الخارج من عملاء .ماجورين 
ومعينين من قبل العدو وقادمين من الخارج فوق الدبابات ؟! إن هذه الأسباب 
وغيرها تفسر لنا : لماذا أجمع هذا الشعب على الوقوف خلف زعامة تقوده لمحاولة 
الخروج من هذا الهوان . 

تالنا : لماذا أقدم بلعينين على خوض غمار هذه الحرب بهذا الإصرار ؟ 

من الناحية الاقتصادية التي لها الأولوية في قرارات عُنّاد المادة أراد الروس 
أن يحافظوا على احتكار مصادر النفط الشيشاني الغنية ؛ ويُؤّمنوا مرور أنابيب 
النفط غير هذه الأراضى. التي يطلق عليقا (يؤابة اسيا) : تمرهم تريدون. استهرار 
تخويل نسية ال 9698 :من الموارة القيشانية إلى.حوف الدب الروسى المتخم بالشر 
والشره . 
أما الناحية السياسية , فلا شك أن التسليم بخروج الشيشان من تحت المظلة 
الروسية . سيؤدي حتماً إلى تفكك الاتحاد الروسي الجديد , ليلحق بالاتحاد السوفيتي 
الفقية + الأمن الذئ سبعذه الروس تذير شوم يقدد احلامهم نقيام افتراطورية روسية 
تكون وريثة للشريك السابق في قيادة العالم . وستتضاعف الكارثة إذا تتابع خروج 
الجمهوريات الإسلامية الأخرى في منطقة القوقاز التي تتشكل من نحو 40 أقلية 
عرقية وقد يكون انفصال الشيشان أول مسمار في نعش الاتحاد الروسي كما كان 
استقلال_ دول البلطيق أول. سهم في صدر الاتحاد السوفيتي البائد 

رابعا هل حقق الروس اهدافهم من حرب الفيشان ؟ : 

المرء ان يجزم بأن.هدف الروس لقان من ذه الخرب وهو إغادة 

النظام وفرض احترام الدستور لم يتحقق ؛ فالأرض الشيشانية مازالت تغلي تحت 
أقدام الروس , وعندما وضعت روسيا قواتها في حالة تأهب في 14/12/1994 , 
ثم بدات القتال بعة ذلك : كان:مقرراً لهذه الحرب ألا تستغرق وقتاً طويلاً :حتى إن 
وزير الخارجية الروسي قد صرح بان المهمة العسكرية في الشيشان لن تستغرق 
أكثر من ساعات معدودة ١‏ ومما يدل على أن الروس كانوا جادين في إنهاء هذه 
الحرب بسرعة : أنهم حشدوا لغزو الشيشان 150 ألف مقاتل , بيتها لم يحشدوا 
لغزو أفغانستان إلا نصف هذا العدد . ولكن الذي حدث أن المعركة طالت وزادت 
أعباؤها مما أوقع يلتسين في ورطة , ووجد الروس أنفسهم غارقين في مستنقع 
حرب عصابات يبدو أنها ستكون طويلة وعرلةه ومذلة للروس ومما زاد من ورطة 
الرئيس الروسي وعده بتخفيض عجز الميزانية ة الروسية بنسبة كبيرة لعام 1995 , 
ولكن تلك الحرب عرقلت برامجه من أجل الوفاء بهذا الوعد . وأصبح حصوله على 
مساعدات آتية من الغرب محل شك , نظراً لأن صندوق النقد الدولي له حساسيات 
خاصة به فيما يتعلق بالأزمات الداخلية في الدول التي تتعامل معه . . 

ومما يدل على شدة اضطراب يلتسين من عدم انتهاء هذه الحرب بسرعة : ان 
قواته ظلت تقصف العاصمة الشيشانية بشراسة وجنون غير عابئة بالأصوات ت التي 
تتبعت كن هنا وهناك منادية يوقق القثال.ووصلت .به العجلة: إلى جد اعثبار الخرب 
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منتهية بمجرد الاستيلاء على قصر الرئاسة الذى تسلمه الروس هدمرا تماما وخالياً : 
ثم أعلن بوقاحة أن مهمة الجيش قد انتهت وأن الشرطة تتولى فرض النظام , ولكن 

0 بعد ذلك أن العفاتلين. الشيشان لابرالون بقاومون الجيش الروسشى جتن كتابة 
هذه السطور في مناطق مختلفة من العاصمة (جروزني) . 

وقد أدى استمرار القتال : وبالتالي استمرار الانقسامات: في (المواقق. زاغل 
الحكومة والجيش. الروسي إلى المزيد من الإرباك ل يلتسين . مما قد يضطره إلى 
التضحية ببعض معارضيه ككباش فداء ,. وهنا لن يكون في مقدوره ان يحكم قبضته 
على منصب الرئاسة , ولاتزال تفاعلات هذه الحرب مستمرة على الساحة الروسية 
نظراً لتزايد عدد القتلى والأسرى والجرحى الروس في الحرب ,؛ أما على الساحة 
الدولية : فإن ديمقراطية يلتسين المدعاة قد أصبحت نوعاً من المزاح الثقيل الذي لا 
يكتحك أجدا !+ وإلا فكيف تقرر رووبيا الديمقراطية اراح رئيس منتخب من شعبه 
من على كرسي 0 بواسطة الدبابات والطائرات 
صورتها وهي تحشد قواتها وتكشر عن أنيابها بكل شراسة في ا شعب -اعرل 
يدافع عن أبسط حقوقه , كما ظهر زيف وكذب إعلامها في تغطية أنباء الحرب , 
وقد اعترف بهذه الخسارة الإعلامية سيرغي ستيباشين رئيس جهاز مكافحة التجسس 
في موسكو. 

خامنا “مان اتكاسات احداث التفوفان غلى هنا يسمي النشدرعية الخولية © 
وما هو تقييم موقف الغرب من هذه الحرب ؟: 

مثلما سقطت مصداقية الديمقراطية الروسية مع كل صاروخ كان يسقط على 
(جروزني) , فإن مصداقية الديمقراطية الغربية أيضاً كانت تسقط مع كل قتيل أو 
جريح يسقط من أهل الشيشان , ذلك لأن الغرب هو الذي أعطى يلتسين الضوء 
الأخضر , لكي 000 تلك الحرب الخائرة: فهو لم يكتف هذه الغزة بمواقفه السلبية 
الباردة فيا يتعلق بقضابا 'المسلمين بل إن موقفه اتسم في معظمة تعباركة هذا 
الغروهيررا إباة بان جمهورية التمشان تعس من الناحية القانونية جزءا .من الاتحاد 
الروسي 1 وبالتالي : فإن مسالة تدمير العاصمة فوق رؤوس سكانها يعد مسالة 
داخلية في مفهوم دعاة إحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها | إن هذه 
الدول التي وقفت موقفاً صارماً من الاتحاد السوفيتي السابق من أجل إطلاق عدة 
الاق من البهود السوفيت: لبهاجروا بحرية إلى الأرض اليه في فلسطين 
بدعوى حق الإنسان في العيش حيث يريد : هي الدول نفسها التي تتنكر الآن لمجرد 
حق الحياة الآمنة للشعوب المسلمة المستضعفة في الشيشان والأنجوش والبوسنة 
وفلسطين وغيرها , وتلك الدول الني ساتدت بجرم المفكر الروسي أندريه سخاروف 
ضد الرئيس السوفيتي الأسبق ليونيد بريجنيف بدعوى حق الإنسان في أن يفكر كما 
بريد : قن نفسها التي لا تريد أن قر الان لشعوب ياكملها ان تشق طريقها دى 
الحياة حسب ما تمليه عليها قيمها ومعتقداتها . وهذا الموقف المتنكر لحرية الشعوب 
فى تقرير مصيرها جعله القري وقفا على الشعوب الاسلافية فقط :م اما حيتها 
قروت جفهورية (البتوانيا) فى عهد جورباتشوفالانفضال. والاستقلال .فاق تلك 
الدول قد وقفت خلفها بكل قوة . مما عجل بانفراط عقد الاتحاد السوفيتي البائد , 
فحقوق الإنسان المسلم مستباحة لكل من أراد الغزو أو التطهير العرقي أو فرض 
النظام واحترام الدستور ! , أما حقوق الإنسان في مثل (هايتي) و (بنما) فمن أجلها 
بعد القروو جييس الحو أمرا .راجا حي لا تضيع- القيم الديمتراطية 1 . 

شاديا + ها عدف إسلامية المعركة الثي. يبخوضها الشيضان هد الروس ؟ : 

هذا السؤال يتكرر كلما نشب صراع بين قوى الكفر وبين طوائف او شعوب 
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من 'المسلدين»المستضعفين المسيين. 1 بر.وونما كان هذا الشؤال بويا للناكد فين 
شرعية دعم الفقائلين في هذا الضراح د-ورئما يكون مغرضاً : الهدف منة. التشبيط 
وصرف أنظار الفمسلمين عن قضايا إخوانهم في الدين والعقيدة الذين يستنصرون بهم 
فيوجيون علبيم التصرزة , 

والذي يتضح من تاريخ هذا الشعب في الجهاد وصموده ضد رياح التغيير 
الثي هيت عليه من كل. جاتب : أنة شعي يريد الحق على أفل تقدير وان لم يكق. 
فستقيها كل الاستقامة على منهاجه ي_ وأحاديث القادة هناك وإن كانت مما شنى اث 
تؤخذ على حذر إلا أنه لا ينبغي أيضاً أن تتجاهل فيها العاطفة الإسلامية ! ؛ 
فالشيشان: أصحاب'قضية. وإن اتثيرت بيتهم الخزافة.والبوعة ! .. ولكن الأضل 
المعمول به عتد علفاء أهل الفنتة كما قرر ذلك الإفام ابن تيمية أنه يجاهد مع الأميز 
الفاجر الأمير 'الكافر , فاذا أضفنا إلى ذلك أتهم ‏ مستصعفون غابة الاستضعافق 
بالنسبة لعدوهم كان الأمر آكد ؛ فالنسبة العددية بين الروس والشيشان هي 100 : 

1 » أما القوة العسكرية : فجيش الشيشان لا يتعدى ال (40) ألف مقاتل بينما 
سوسا من الا ا ا ا ل ل م ان 
الروس : فيملكون أكبر وأقوى ترسانة للأسلحة في العالم . وهذه المقارنة علي كل 
حال ل تغتي.صرف النظر عن تصرة هذلاء المظلومين المستصعفين. .فى كرب 
الإيادة التي شنت عليهم . ولكنها مما يؤكد وجوب نصرتهم بالمستطاع في معركتهم 
المصيرية ؛ فنحن أمة نؤمن بالغيب , وبأن الله (تعالى) قد أحكم في الكتاب آية 
تنبيء عن نضد كونية ثابته لا #تغير وهي قولة (تعالي) < ١!‏ كم هن فقة قليلة كلب 
فنة كثيرة باذن اللدم واللة مع الصايرين [ [ البقرة :.249].. لقة اعلن: الرئيسن 
جوهر دوداييف أن خسائر الروس في تلك الحرب قد بلغت 12 ألف روسي . ومن 
بدرعا ' . فلعل الله (تعالى) قد شاء أن ينزل زعامة الاتحاد الروسي من علياء كبريائها 

على بد المستضعفين الشيشان:+ كما أسقط من قبل ينان الاتجاد السوقييتي ركاماً 
ا ام 
عليه لينصرنه الله 0[ الحج 60 اللهم 0 وثيت ا 07ت 
الأرض من تحت أقدام أعدائهم و قفون .. 


حزب الله ... الأمريكي ! 
أمريكا تنتخب الإنجبل 
د . عبد الله عمر سلطان 


أمريكا اختارت الإنجيل ... أمريكا أثبتت للعالم مرة أخرى أنها أكبر قوة 
متدينة في الغرب ؛ هذه هي خاتمة برنامج وثائقي انتجته إحدى اكبر محطات البث 
التلفزيوني في الولايات المتحدة , وكان متزامناً مع تغطية صحفية واسعة النطاق 
عن. الصحوة الدينية التي تجتاء أمرركا من المحيط الأطلسي حتى المحيظ الهادى 
كالموجة الهادرة . 

البعض يحب أ لمر الظاهرة العامة ل فيتحدث 
التحجليل 8 في إبرار الأرقام والتركير على ستخصات اليفين الدني الجامةة. 
لا بأس من هذا . لكن الظا ظاهرة الدينية في الولايات المتحدة تتعدى البعد العا سن 
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لتشمل العنصر الأخلاقي والعقدي بصورة صارخة , ولعل الظاهرة السياسية أحد 
إفرازات هذه الصحوة الدينية .. هكذا تحدث كليم ميلر الباحث الأمريكي , ويضيف: يكفي 
أن. تدلل. على عمق تأثير الموجة الدينية أن الكونجرس الجديد وزعامته 
الجمهورية (المتنطعة) قد جعلت من قضية الصلاة في المدارس ادن العامة 
مراسل مجلة الإيكونمست لخص وضع يي الجمهورى. في هذه اللحظة 
بالقول * إنه خرب الله الأمريكن واضاف * الين كوت مثال للفوخة الدينية 
السياسية القادمة + إنه من زعماء الحزب: في.ولاية (مانيسوتنا) ,'في حياتة الخاضة 
هو مندين. ولديه عشرة أطفال !+ ويصرع باستهرار . : أن على أمريكا أن تتطهر 
من الشواذ وأث تشن الحرب على مؤسساتهم 1 وأ المرأة ليست هيات لقيادة 
الأمة ... وهذه الدعوة تلقى قبولاً .وترحيباً هذه الظاهرة لم تعد محصورة في الجنوب 
الأمريكي المتدين تاريخياً ٠‏ إنها بدأت تطفح حتى في المدن المشهورة بالتحرر الشديد 
(كاليفورنيا) . وفي هاتين المنطقتين م القوق الأولى فى مجالس 
المدارس ؛ الفحلية + وبالرقم. من الكر المتبادل. بين المدارس. الحكومية العامة 
والتيار الديني فقد استطاع التيار الديني أن يسيطر 
على 9615 من مجموع المجالس في الولايات كلها والتي يبلغ مقدارها 2250 مدرسة 
.. يقول الشريط التلفزيوني ٠:‏ حتى في (هوليود) عاصمة السينما بدأ الزحف الديني 
دق أبداها .واصحت عاممة الدن الأعريى عن انها محاصرة من جينين الأولن 
خارجية والثاتية. ذاخلية + لقد بدا زعماء التيار اليميني مثل نيوت جينجريتدش بعزافة 
بالقيم المنحطة التي تشيعها صناعة السينما الرديئة » وقبل سنتين استهدف نائب 
الرئيسن الأمريكي. دان كويل. هذه. الماكينة. الإغلامية: .خلال العملة لك ادي قوصقه] 
بالانخطاظ: لقد قويل كويل بغاصفة من الاحتجاج- اتذاك + أما اليوم. وفي :ظل الشغوز 
بالضياع والجيرة: والرغبة في. التدين فإن.. الملحخوظات تفسها ستلقى الترحيب ندل 
الهجوم . ويضيف التقرير المرئي : كانت أمريكا تلمس بيديها إفراز الثقافة المتحررة من 
كل قيد ... هناك أربعون بالمائة من الأطفال اليوم يعيشون من دون رعاية أحد الوالدين , 
بينما يولد 8 من الأولاد خارج نطاق العلاقة الزوجية ؛ في الوقت الذي تنتهي نصف 
شخص . هذه الصو الماساوية للمجتمع تجعل حتى من حدم الحنات السالءة 3 
القيم الديقية تموذجا وحيدا :فادرا على انتشالها من .ورظتها . 
هذه الفووطة جعلت من لنفكين يوسائل جديدة لكبح جما النشتهوة ؛) التي عربدت 
دهراً من الزمن أمراً ملحا . ففي تحقيق مطول عن الخجل ورد فيه : أن الأمريكي 
اليا كان يفتخرٍ بانه لا يهتم بشيء من حوله نوات إشباع رغباته وشهواته 
وحريته أمر مقدس , أما اليوم : فهناك إجماع على أن فقدان الخجل أدى بهذه الأمة 
أن تضبح مخاطة بالإيدز والفخدرات: وزعب عصابات. الأطفال والمتاجرين 
بأعراضهم , وخلال هذا الخضم يتجه الناس إلى الدين فأمريكا اليوم تشهد صحوة 
وشية على مختلق الاصغدة حتى المتحررين الديعقراطيين كالرئيس كلينتون الذئ 
يجد نفسه:مضطرا إلى الظهور بضورة الرجل المتردد على الكئيسة والحريص على 
مبدأ العائلة المقدس ومفهومها رغم رواج الشائعات الكثيرة عن سلوكه المثير للجدل. 
لقد رافق هذه الحمى الدينية انتشار واسع لجماعات أكثر تشدداً . وفي بداية 
اليعين الذيتي : الك نظر إلى ذلك. العمل موضقه جريقة بحق الدين .و الانسان : 
والذي يدافع عن برنامجه في حرب الإجهاض قادة الكونجرس. الجدد . ومع مرور 
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الوقت ندات بعص عيادات الإجهاض في التلاشي والمغادرة بعد تكرار حوادث 
العنف والهجوم الذي تجاوز مرحلة التنديد السلمي إلى استخدام القوة بل السلاح . 
ولأاسيما ايام حكم الرنشن زحان حف ات العفيدة السئاسية الداخلية والخارحية 
مصبوغة بلون ديني قوي وبظطهور جماعات الأصولية الإنجيلية كبات روبتسون و 
حيمي 'فارويل وجحيمي بيكر وجيمي سويجارت . . لقد.شن. الليبراليون حملة مضادة 
لقص 51 الحركات الإنجيلية وتشويه شمعتها لا شيما.وآن قادة الإنجيليين كانوا 
في ممارسات تتناقض مع مبادئهم ورسالتهم . . أها الموجه الحالية : فإن 

ا المتعددة و في حين 0 موجة الأصولية الحالية بوجوه بعص ا 
الفتشتددين لك روبرسيون و فارويل قانها تظل :بعيدة عن السيطرة. الكاملة لرجال 
الدين يحنت تظير رعامات سناضية فقدية تحمل ربيالة الاتخيل وتمارسها باسلوت 
سياسي ماكر كما يفعل نيوت جينجريتش. . 

لقد أفردت مجلة النيوزويك تحقيق غلافها قبل شهور عدة لرصد ظاهرة العودة 
إلى الدين" بوضقها قوة وحيدة"قادرة على حمابة الكائن: الإنساني. من التعرق , 
وركزت على العودة إلى الكنيسة أو الكنيس دون التطرق إلى ظاهرة بروز الإسلام 
على الساحة الأمريكية إلذي هو أسرع الأديان انتشاراً . وهذه الموجه الدينية العامة 
هي التي تُستخدم وقوداً لبرنامج الجمهوريين المسمى عقد مع أمزيكا وهو تصور 
وضعه مركزا ابخات هريتة :و امريكان إنيتر بريز لكي يحصدا نتاج هذه الصحوة 
الأمريكية الراقضة لتمط الحياة البائسة الشائدة شناك + التي .ريما استعرضنا بعض 
جواتبها فى عقال قادم إن شاء اللة 


آمال المسلمين .. والمنظمات الدولية 
كباسط كفيه إلى الماء لببلة فاه وما هو ببالقدة 


مدخل : 

ا متطلقة ٠»‏ وسبق أن تطرقت المجلة 9 العالم م ممثلاً في هيئة 
الأمم من قضايا المسلمين بشكل مفصل في مقال سابق , وفي تناول المجلة لأحوال 
وهذا المقال رفة تأوخية قرنية لمتطلقات هيثة الأمم وسابقتها غصبة الأهم : 
وأنهما إنما أنشئنا 0 واستعبار 0 0 لغيرهم وتمرير ما بريدونه من 

-البيان- 

1- عندما خلق الله (تعالى) الإنسان جعله ينزع إلى الحياة مع الآخرين 
والالتقاء بهم , إذ إنه لا يستطيع أن يعيش منعزلاً بمفرده عن بني جنسه » يستوي 
5 ذلك الأفراد والجماعات والامم والدول ومن هنا ننشات العلاقات بين الذهم 

وقد جغل الله (تعالي) الناس شعوياً وقبائل ومكر بينهم ليكون هذا التماير سيا 
للتعارف. والتعاون. ,. فقال. (سبعاته) < .0 وجغلناكم شعوبا وقبائل. لتعارقوا 0 
[الحجرات : 13] : 
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ومن هنا كان للأمم في علاقاتها مع غيرها قواعد مرعيّة ومبادئ تعارفت 
عليها منذ العضور الغابرة : وعليها بنث أساس العلاقات في حالي السلم والحرب, 
حتى قال مونتسكيو : ما من أمة من الأمم إلا ولها في حقوق الدول نظام , ان 
قبائل (إركوا) الذين يأكلون أسراهم لهم نظام من هذا القبيل ؛ فإتهم كه رمليم 
ويستقبلون رسل غيرهم ويعرفون احكام السلم والحرب , ولكن من سوء أمرهم أن 
نظام حقوقهم غير مبني على الصحيح من الأصول !1 

2- وجدت هذه القواعد بوجود الجماعات الإنسانية ذاتها . وقبل أن تكتسب 5 
صفة الدولة كما يعرفها القانون أو النظام الدولي الحديث فكان ذلك بداية لنشأة 
القانون الدولي علي تسامع وتجاور في التجير لان الكاون الدولى مهاه الح ل 
يتجاوز عمرهٍ ثلاثة قرون ؛ منذ أواسط القرن السابيع عشر الميلادي . على إثر 
المتازعات الأوريية التي انتهت بابرام. معاهدة وستغاليا سينة :1648م التي تعتير 
فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية , والنقطة التي يبدأ عندها تاريخ القانون الدولي في 
وضعة الحالي حيث نشا القانون الدولي الحديث أضلاً في. أوروبا ثم امتد سلطاتة 

خارجها إلى الدول الث تاترت بالمدنية الأوروبية » ويؤكة علماء القانون الوضعي 
النشأة الكاثوليكية للقانون الدولي , وأن حركة التأليف والبحث والنشر في القانون 
الدولي كانت مطبوعة منذ نشأتهاً بالطائفية والانحياز . وسادتها المصالح الرئيسة 
للدول النصرانية ٠‏ فبدت أحكام هذا القانون مسودة لا سائدة , ومسؤغة لتصرفات 
الدول الاستعمارية 1 مصبوغة بالإقليمية والطائفية والعنصرية 21] : 

وكانت هذه النشأة للقانون الدولي مرتبطة بنشأة الدول الأورفية واستقلالها 
عن سلطة البابا الدينية 2 وبالتحولات الاقتصادية والسياسية التي واكبتها حيث 
ظيرف فكرة الغائلة الدولية دهي تعتى مجموع الوحدات الدوليةء واهمها الذول ذاث 
السيادة التي يقع عليها إلزام القاتون الدولي : وليستث هذه الجماعة من الوجهة 
الغانونية مستقله. عن الذول الأعضاء فيها ..وانما هي تعبير عن :صلات بربط ينها 
أنواع من الترابط . 

وسبب نشوء هذه العائلة الدولية هو تمكين الدول النصراتية 0 من أن 
و فيما ينها عائلة ا 0 مسيحية 

3-.وفي هذه الفرحلة كاثت. النصرائية هي ؛ الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية . ولذلك أعلن التحالف الديني في المؤتمر الأوروبي المقدس ! عام 1815م 
عزم. .المتعاقدين. القوي. على آلا يتخذوا. لسياستهم وتسيير شؤونهم إلا قواقد 
النصرانية !انهم يعتبرون أنفسهم مندوبين عن العناية الإلهية لمياشرة الحكم وانهم 
أنسرة واحدة 0 رغم انهم يحكمون بلداناً متعددة ويتبؤءون عروها متفرقة 0 ومن هنا 
قال المعتمد البريطاني في مصر أيام الاحتلال الإنجليزي : إن واجب الرجل 
الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية ( | ( علي رأسن حدم البلاد مصر هو تثبيتٌٍ 
دعائم الحضارة المسيحية إلى أقصى حد ممكن , وإن كان من الواجب منعاً لإثارة 
الشكوك ألا نعمل رسمياً على تنصير المسلمين . وأن نرعى المظاهر الزائفة (!) 
للدين الإسلامي كالاحتفالات الدينية 0 شابه ذلك . : 

وقى هذ المرجلة أغطى البابا بركاته ! لكل تضتراني. يحاول أن ينتقم عت 
الكفرة المسلمين ! . واستهدفت حركة الكشوف. الجغرافية تفريق العالم الإسلافي 
واكتشاف طرق للتجارة مع الشرق لا تمث بالعالم الإسلامي , وهكذا بثر رجال الدين 
النضراني المد الاستعماري تهدف ديتي هو القضاء على الإسلام » ولم يكن عنذهم 
أي حرج من توجيه أي ضربة للأنهلمة الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية 
والاستيلاء على ارامن الدول غير النصرانية واستعباد أهلها , لأن ا يشعر 
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أنه نشي العالم . 

ومن ناحية أخرى كان التحالف المقدس ! امتداداً للحروب الصليبية , إذ إن 
التحالف نص على تثبيت قواعد الأخلاق النصرانية . وقام عمل الدول النصرانية 
شاهداً على ذلك , حيث تدخلت الدول النصرانية لمساعدة اليونان في تورتها علن 
زومانيا. + ..والضزب : ولغار) وكانت ولايات في الدولة العثمانية . 

ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضاً : ما كتبه أحد ساسة فرنسا في عهد لويس 
الرابع عشر حيث قال : إن على فرنسا أن سهر فرصة السلام الذي تنعم بة أورؤيا 
بعد حرب السنوات السبع ؛ وتنقضٌ على الإمبراطورية العثمانية لتقيم صرح 
المسيحية وتستخلص الأراضي المقدسة , وإن مشروع قناة السويس مشروع صليبي, 
وبجب أن تكون ملكا مشتركا للعالم الفسيحى 141 . 


4- ثم في مرحلة تالية اتخذت الدول الأوروبية أساساً جديداً للعلاقات الدولية , 
وهو المدنية بمعنى أن الدول المتمدنة بيصم ان يعترف لها بالشخصية الدولية وآن 
يكون لها حق التملك. وان تكون عضواً في العائلة الدولية . وذلك لأنها اأضطرت 
لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولي إلى قبول الدولة العثمانية في معاهدة باريس 
(1856م) عضواً في العائلة الدولية . فتشارك الدول النصرانية في الحقوق 
والواجبات الدولية على أساس المساواة . غير أن هذه العضوية ظلت ضعيفة بالنظر 
إلى استمرار نظام الامتيازات الأجنبية فيها ٠‏ وبعد نصف قرين من الزمان سنحت 
الفرصة أيضاً لليابان . ويومها قال دبلوماسي ياباني مخاطباً العالم الغربي بتهكم : 
حينما تحقق لكم أننا على الأقل نتساوى معكم في علوم الدمار سمحتم لنا بالجلوس 
على هواتدكم ياعقبارنا متحصريق ! وكان ذلك عقي انتضار :اليانان على رروسنا 


ولكن لم يكن تبلغ هذا الضرب من المشاركة على الصعيد الدولي أوكون عقا 
للذول غير التضرانية »بل كان منتهى آمرة أنه .غطاء تمتحه. الدول التصراتية 7 

لغيرها بشروط , اهمها : أن تكون الدولة الثى لآ تدين بالتضرانية ذات حصارة 
وهدنية بمفهوعها التصراني : فما رال. الفكن الاورويي أآسير الروامنب الااستعلانية 
التي ورثها عن الأجداد (الإغريق والرومان) التي ظلت عميقة تحت التربة 
الأوروبية تكشيقها: قوامل: التعرية من حين الى حين .+ كها في تصرية رئيس 
الحكومة الهولندية حيث يقول عام 1956م : إن الدول المسيحية وحدها هي التي 
تستطيع أن تميز بين العدل وغير العدل . وبين الحرب المشروعة وغير المشروعة 
وشباءل عما إذا كان العسلم أو المتدي ستطلغ أن بغي معني" الغدوان ,لأ إدزاك 
مثل هذا المعنى قاصر على الدول ذات الثقافة المسيجية: ! 191. 

واستعلت الول التضرائية الأوروبية شعار المدنية لترتكي بم أفظع الجرائم 
على البشرية , فاحتلت أقاليم الدول الأخرى , وراحت تستغلها أبشع استغلال , 
فتفسد عقائدها وأخلاقها ٠‏ وتستنزف خيراتها ومواردها ٠‏ وتسخر أبناءها في العمل 
والصناعة . 

وكات هذ الذول تتسايق فيماانسها على التسلظ لتحصل الدولة الكفرى يذتها 
على أوسم قطعة في الفريسة الصريعة (من بلدان الشرق الأدنى والأوسط والأقصى) 
وأذكى ذلك نيران الأخذ بالثأر . فاندلعت الحرب العالمية الأولى (1914م) التي 
تعرضت فنها البشرية لأهوال فايمة:.ولما هدات العاصفة واجتمعت الدول الأوربية 
في مؤتمر باريس (1919م) . لإعادة بنيان الدول الذي كان على وشك الانهيار 0 
غندتد أصبحت الفعة الخديدة هي السلام الذى يخفي وراءة ما يخدن : حيت جاء 
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نظام الانتداب ليُطَلَى به نظام الاستعمار القديم وليخاتل الأمم والشعوب التي وعدت 
بالحرية والاستقلال ؛ فمصر تحت الانتداب الإنجليزي , وكذلك فلسطين .. وسورية 

5ك وكان من نتائج مؤتمر باريس السابق النض علق إنثناء عضية الأمة 
المتحدة لتكون أداة لحفظ السلام العام ولتوطيد العلاقات بين الدول ؛ وتعود الجذور 
التاريخية: لتنوء عضية الأمم إلى المدرسة الكانوليكية في الفكر الاوروبي + التي 
تفكس الروح أو الطبيعة الرومانية القائمة علي العنق وعنادة القوة المادية والتعض 
العقدي والروح الصليبية ضد العالم الإسلامي . ومن دعاة هذه المدرسة بيير ديبو 
من رجال القانون الفرنسي ' ففي كتابه استرداد الأرض المقدسة يدعو إلى تكوين 
عصبة هم تكون قاصرةٍ على الدول الأوروبية وقادرة على محاربة العالم الإسلامي 
لامشوداد فلسطينق من ادف المسلمين. لتكون فى جد الاوروثيين ٠.‏ 

ثم جاء الوزير الفرنسي سالي سنة 3م بمشروعه لإنشاء جمهورية 
عتشتحية كيررق تصم نتضوت أورفيا المسيحة ماعدا الأرنودكينية تور جاء مشروخ 
الفيلسوف الالفاتي لبتي لتكوين اتعاذ.بين الدول الأوروييه حتى تتمكن من محارية 
اذو العثمانية واقتسام ممتلكاتها بين الدول الأعضاء 71 

6 ولئن فشلت عضية. الأمم قيما رعمته من حفظ السلام الدولي . وعصفت 
بها الأعاصير السياسية الدولية . فإن التركة آلت إلى هيئة جديدة بعد انتصار الحلفاء 
في الحرب العالمية الثاتية حين منحت دول مؤتمر سان فراتسيسكو عام 1945م 
شهادة ميلاد هيئة الأمم المتحدة لتكون محط آمال العالم أجمع , يتطلع إليها راجياً أن 
تحقق للمستقبل ما أخفقت عصبة الأمم في تحقيقه في الماضي , ولكن الهيئة الدولية 
الجديدة جاءت لتكوين ديكتاتورية من الدول الكترى السياسة العالمية . ويشهد 
لهذا : أن الدول الخمس ذات التعتيل الدائم: فى مجلس الأمن:(وفي:: الضين وفرتسا 
وبريطانيا وأمريكا وروسيا) لكل منها حق الاعتراض على أي قرار يصوت عليه 
في مجلس الامن.» وعتدئد تممع المعلس من إصدارة: ويصير القرار كان لم يكن 
مهما تكن أغلبية الأصوات التي وافقت عليه في الأصل , وواقع الحال كما هو 
مشاهد منذ تشأتها يؤيد هذا . فكم من المشاريع والقرارات التئ اتخذت من آخل 
بعض قضايا المسلمين في العالم وما أكثر هذه القضايا ! أو صوت عليها . فكان أن 
أخرح أخذ الأعضاء الكبار لساته لذلك القرار فأصبح كأنه لم يكن: ! .وكم تواطأ 
الجميع على قضايا المسلمين وتآمروا ضدهم بصورة من الصور . بل بكل الصور, 
أتعد هذا كله وبعد معرفة اصل. وتشأة هذه العتظمات الدولية: وجدورها التاريخية 
والفكرية: والسياسية يمكن أن يعلق المسلمون عليها الآمال. لتخل مشكلاتهم أو 
للتضعيم من المعتدين عليوم ؟ ! 

وهذه قضية فلسطين , وقضية البوسنة والهرسك التي يصورون فيها القضية 
لبا حرس امسا لسرب (هكذات الصرب وليفن النضارت !روحتن قن 
وشائل الاعلام: العربية والاسلامية) + فهذه العضية .شاهد ناطق على تامز الجمية 
على قضايانا تحت مظلة الأمم المتحدة و القانون الدولي و الشرعية الدولية و حفظ 
السلام . ونحن مساكين كم نتهافت على هذا السلام الذليل الرخيص 5 ولتقي قمة 
نكسو في مجلة الشؤون الخارجية قائلاً . : روسيا وأضريكا يحب أن تعقدا تعاوناً 
حانضما ضري الصحوة الاسلامنة 151 

1 «ولكن متى يمكن المسلميق أن يكون الهم كلنتهم ودورهم فى هذه المتظمات 
الدولية ؟ ومتئ يحملون الآخرين علي احترافهم وفيتتهم ؟ .: إن ذلك لا يكون إلا 
عندما يعود المسلمون عودة صادقة إلى مصدر قوتهم وعزتهم : وهو دينهم الذي 
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بأمررهم ,باكداد القوة يكل معانيها العقدية والأخلاقية والماذية عتدكة ترهبون عدو 
الله وعدوهم وآخرين من دونهم , ويقولون كلمتهم المسموعة جهاداً مباركاً في سبيل 
الله لتحرير البشرية كلها . مع جهادهم بقتال أعداء الله , وأظنهم يدركون ذلك كما 
بدركه غيرهم من الأوروبيين 2 ما بروية بعض الكتاية المسلمين الذين التقوهم 
في رمؤتمير دولي سنة 0606م حيث قال مسؤول أوروتى كبير وكان جر0 فلسطين 
حاراً جداً قال : يا سيدي ! أنتم العرب أذكياء . ولكنكم قوم لا تُخيفون . حينما يوجد 
عندكم علماء قادرون على تدهين الأارض في (59) دقيقة كما ادعى الإنجليز بدلا من 
(60) دقيقة كما ادعى الأمريكان , عندئذ يحسب لكم حساب , أما إذا مك خاجة الى 
الف تدفية لتوزعها على رجال. الشرظة :وكنيم.مضطرين لنتعرانها من : 


ا اطع ار ع ع مو المميات ل عاد 5 
العالم أن يعيد إليكم فلسطين ! ! . 

وضدق الله العظيم ] واعذها لهم ها انبتفظهم من قية :1 [الأتفال +:60] 
لوالذي يدفون من ديه لا يستكبوق امم لبي إلا كبايها كهه إل الما لغبلة فاج 
وما هو ببالغه ( [ الرعد + 14] . 


(2) القانون الدولي العام . د حامد سلطان . ص30-29 , قانون التنظيم الدولي : د صلاح عامر , 
ص 62-61 . 

(3) القانون الدولي : د حسين جابو: ص 53 : مضتقة النظم الإسلامية د مصطقى كمال وضفي 
(رحمه الله) » ص 285 . 

(4) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ؛ للمستشار علي علي منصور , ص 59-58 . 

)6( تطور العجتي الذولي؛ د يكبي الكمل دض 37 وانظلر سا كفية و طنة العرسن بنعرحاق فحن تعضيث 
الأوربيين الديني في القانون الدولي في كتابه مبادىئ القانون الدولي ص 13-1 والكاتب 
النصراني محيد خدوري في السلم والحرب 1 ص 377 . 

(7) انظر هذه التصريحات في الشخصية الدولية د محمد كامل ياقوت . ص 882 ,؛ والسلم والحرب 
لمجيد خدوري ص 309 -372. 

(8) عن كتاب الحروب الصليبية بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حتى الآن د أحمد شلبي , 
ص20 , وقد جعل العبارة في فاتحة كتابه أيضاً نقلاً عن مجلة الشؤون الخارجية سنة 1985 
والكتاب بجملته عرض شامل دقيق للهجمات الصليبية الغربية على العالم الإسلامي عبر العصور و 
نيكسون نفسه هو الذي قال حين عاد من جولة قام بها في أفغانستان لدراسة الأحوال هناك , 
وسأله الصحفيون : ماذا وجدت هناك ؟ قال : وجدت أن الخطر هو الإسلام ! ! ويجب أن نصفي 
خلاقاننا مع روشا في اكرب وقت ؛ فروسيا على أي حال بلد أوروبي ! والخلاف بيننا وبينها قابل 
للتسوية ؛ أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية فهو الخلاف بيننا وبين الإسلام انظر : رؤية إسلامية 
لأحوال العالم المعاصر للأستاذ محمد قطب (حفظه الله) » ص161 . 


المجاهدون .. هل ينقذون إرتريا ؟ ! [*] 


قال (تعالى) : (ا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فإن 
انتهوا فإن الله بما كمادق بصير ] [الأنفال : 39] , لقد شهدت الساحة الإرترية في 
هذا العام تحولاً كبيراً لصالح المجاهدين بفضل الله . حيث منيت الجبهة الشعبية 
بهزائم متتالية إثر. ضتريات. المجاهدين الفتوالية التى. .أاسفرت عن: اتضلاء 
المجاهدين على الكثير من معسكراتها . كما اضطرتها إلى الانسحاب من معظم الريف 
الإرتري ,. وقد اتسع نطاق تحرك المجاهدين ليشمل معظم أقاليم إرتريا بما في ذلك 
إقليم (سراي) , وصارت المبادرة بيد المجاهدين , وأصبحت أخبار الجهاد وانتصارات 
المجاهدين حديث الناس في كل بقاع إرتريا . 

وبعة. آن. شجلت حكومة: أفورقي إخفاقاً وفشلاً ذريعاً في شتى المجالات 
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العسكرية والسياسية وغيرها : لجأت إلى وسائل العجز والخور , وكان آخرها حملة 
الاعتقالات الواسعة التي شملت العاصمة (أسمرا) وكلاً من مدينتي (كرن) و (قندع) 
ومناطق أخرى . 

قِتَل كوماندوز صرب إرتري وفي حالة من التتكر والتسقر 0 0 ا 

اختطافهم. أكثر من ماثة حعتقل ا فن. الدعاة .والمغلمين ات 0 
المسلمين في تلك المدن . 

با جهاهير شعبنا المملة .. ويا أنصار الجهاد المبارك .. إن هذه الأحداث ما 
هي إلا حلقة من حلقات ذلك المخطط الصليبي الذي انتهجته الجبهة الشعبية في 
حر الرسلام والمسلمين مد رقياعها : وحتى ننبتة الامور وتكشف ذلك المخطي 
لابد من ذكر بعض ممارسات الجبهة الصليبية الحاكمة في إرتريا : 
فعلى الصعيد الداخلي : 

١‏ «حازيت اللقة الغربية ١‏ اقضتها عن مناه العدليم وقن المعاملاة الرسصية.. .وافتيوتها 
لغة أجنبية . 

2 حاريف الدقوة والوفاة .وا غلقت المعاهه الاونلامية وسغت فن قدو 
إلى مدارس علمانية ١‏ واستخدمت في تنفيذ ذلك شتى وسائل الإرهاب من الاقتحام 
العسكري لتلك المعاهد واعتقال الدعاة والمعلمين وقتل بعضهم ... إلخ 

3- نشجي التضارى للعودة إلف إرتريا . وتمليكهم اراضي المسامين السكية 
والزراعية د فى الوقت الذى تسعى فيه للحيلولة: ذون غودة: العسلمين من أرضن 

4- اتهاك: أغرراض المسلفيق. وإفساد المكتفع:..وقة مارشت ذلك بالامقين 
تحت مظلة التجنيد الإجباري , وتمارسه اليوم حكومة أف رفي بحجد الخدمة الوط لذ 78 
اضطر .يعض الاسز المسلمة إلى الوجرة من خديد. 

5- القيام بالتحزيش بين القبائل المسلمة وإثارة الفثفة بينها «وتجاولة الإيقاع 
بين القبائل الحدودية , وممارسة سياسة فرق تسد بين ا 
هذه بعض ممارسات الجبهة الصليبية في الداخل ؛ وأما 

ققد نامث تولب علاقاتها مغ إسراتتل والدون التصرافية: والسمات الها 
بإقامة المشروعات الاستثمارية , والقواعد التجسّسية , وفتحت المجال على 

لك تكرت للدور العربى قي القضية الإررية ب وفملف: على نية كل أنوات 
التعاون معها ‏ ورفض جميع مبادرات الجمعيات والمنظمات: الخيرية للإسهام في 
تقديم الخدمات للمجتمع الإرتري 0 رواتهامها بأنها مصدر للفتن 0 وكان من 
تصريبحات اقورقي ان قال لسنا غريا . ولسنا بعاجة إلى دعم العرب + وستانا 
أموالهم كن طريق الغرب !!. 

3- وأخيراً : توج أفورقي الصليبي مواقفه تلك يقظع العلاقات الدبلوماسية مغر 
السودان الشقيق , ذلك البلد الذي آوى الشعب الإرتري وثورته خلال الثلاثين عاماً 
السابقة ١‏ وقاسمه لقمة العيش ١‏ وناصر قضيته حتى الاستقلال . فجاء أفورقي 
ليكافئه بقطع العلاقات الدبلوماسية واحتضان المعارضة السودانية , حيث جعل من 
قبائل البجة تارة 1*3 , 0-2 أنسافة الضلبيين 'ثارة أخرم . 
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قال (تعالى) : ا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أفمة الكفر إنهم ١‏ أبمان لهم لعلهم ينتيون ١‏ [الثوية : 12]: 

لقد بات جلياً من خلال تلك الممارسات والمواقف التي أجملتاها في هذا البيان 
بأن ما يحدث إنما هو جزء من المخطط الصليبي العالمي الذي يستهدف استئصال 
شافة الاسلام والمسلفين ؛ فصوي فى البوسنه . وضرت فين النيشان: وصرت فن 
إرتريا . وصرب في كشمير . وصرب في جنوب السودان .. وكلهم منطلقون من 
خندق واحد ومن منطلقات حاقدة . 

ومن هنا .نوجه نداءتا إلى كافة ددر المسلمة أن 'استجييوا لذاعى الجهاذ 
وحماية. بيضة الإشلام ‏ قال (تعالى) : ١‏ .ومالكم لاخفاتلون في سييل الله 
والمسيتسعنين من الرخال والنساف والولداق الذين يقولون ريا اخرهنا حو هذة 
القرية الكلالم .اهلها .واععل. لنا هن لذدك. وليا واجفل لنا عن لذنك: تصيرا 07 
[النساء : 5/] . 

وهكذا 1 فا أعداء الإسلام يرموننا عن قوس واحدة 0 فلنرمهم عن 
واحدة . قال (تعالى) : (] وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة , ا أن الله 

مغ المتقين !) [الثوية + 36] : 

وليعلم أفورقي وعملاقة أن الشعوب المسلمة لا يحدها حدود , وأ بيضة 
المسلمين واحدة 0 وأن المجاهدين في إرتريا له بالمرصاد ' 'ا وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب طلمود لا 

وفي الختام : نهيب بكاقة جماهيرنا المسلمة» وبأتضار جهادنا الميارك في كل 
مكان : أن يتاضروا حركة الجهاد الإشلامي الإرتري دعماً وتابيدا حتى شمكن من 
صد تلك الهجمة الصليبية المدعومة ونرد كيد اعدائنا ونحمي بيضة الإسلام في 
المنطقة , || ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز || 


(*) عن بيان حركة الجهاد الإسلامي الإرتري بتصرف يسير . 
الحدود السودانية الإرترية , وقد قام اجو أن وا وني و جيم ب كاك وو او جد بدا 
المشاغبة من تلك القبائل لبث فوضى في ذلك الجزء من السودان ؛ وبالتالي إرهاق الحكومة 


السودانية تنفيذاً لتوجيهات أسياده . 
في دائرة الضوء 


فن إدارة الوقت 
أعمارنا .. كم نستغل منها ؟ وكم نضيع ؟ 


عبد الله آل سيف 


هذا الموضوع يهم طائفة من الناس , وهم الذين يشعرون ان الوقت المتاح لا 
يكفي لقضاء كل الأعمال والطموحات التي يريدونها , وبالتالي : فهم بحاجة ماسة 
إلى قواعد في فن إدارة الوقت , إذن ... فهذا الموضوع يهم أصحاب الطموحات 
والمشاريع والهمم العالية . أصحاب الإبداع والابتكار . 

وفي الحقيقة فإن أصحاب الهمم العالية يشكون من ضيق الوقت , وهذه 
الشكوى :.وإن كانت صحيحة من .جانب لقضر أعمار بني البشر ؛ إلا أنها ليست 
صحيحة من جانب ا 8 5 

ووجه ذلك : أن المتقكلة لست فى الوقت فحيدت:: ولكن المشكله كمن ابصضا 
في طريقة إدارة الوقت بفعالية ونجاح , ولذا : تجد من الناس من يستطيع بحسن 
إدارته لوقته أن يعمل الشيء الكثير . 
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ولسنا بصدد الحديث عن أهمية الوقث *؛ لأن هذا موضوع آخر وفيه من 
النصوص الشرعية وكلام السلف والعلماء والحكماء ما يضيق عنه المقام 17] 

لكن سنعرض إحضائية دقيقة تين أهمية العمين والحرص علية يما بثير العيوة 
لدى الإنسان المسلم . 

لتفرض. أن الإنسان يفينقن :عمراً افتراضياً مدته سبعون سنة . فإذا ضيع 
الإنسان خميس دقائق يوميا فإن هذا يعني أتة أضاع من مجموع العمر كله ثلاثة 
أشهر تقريباً (88 يوماً) ؛ وهذا الجدول يوضح المسألة أكثر فأكثر . 


الوقت من اليوم مجموع الوقت من العمرالافتراضيءه النسبة المئوية 


- خمس دقائق ثلاثئة أشهر 2(2)05 
- عشرون دقائق سنة كاملة 21/001112 

- ساعة كاملة ثلاث سنوات 8 
- عشر ساعات ثلاثون سنة 2001215 


ل( عارك إل و هو ل لتطه انر لوول رتكا بهد اجا ةج 
وهي وإن كان بعضها ضروريا لكن بعضها الآخر غير مفيد وغير فعال . 
وهذا يتضح في الجدول التالي : 


- 


العمر كله 
النوم, بمعدل تمان ساعات بو قا 23 2]1]/002 
الغمل».( هن 2:5-7) وميا 21.5 ع 
الأكل والشرب, بمعدل ساعة ونصف 558 4.5 2/0014 
ا 5 ما يبستعرهقه بالسنوات النسبة المئوية من 
+ الا عمال المعتاد ف والمراجعات الحكومية اا 
(بمعدل نصف ساعة) 1.5 4 20 
- الأعمال المنزلية والرحلات والتنزه 
(بمعدل ساعة واحدة يومياً). 3 2/0018 
- اللقاءات الاجتماعية والودية بين الأصدقاء 
( معدل تعض .ساقة :يوفيا ): 1.5 2,04 
- التنقل من مكان لآخر ر 
(تمعدل تلضف سماعة يوفيا ): 1.5 2,04 
- الاتصالات الهاتفية 


(تمعدل تضفه ساعة يؤهيا ): 15 00214 
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المجموع 1 سنة ؤ 
الباقي 9 سنوات 0012.85 


فإذا حذفت من ذلك فترة المراهقة وزمن الطفولة فكم يا ترى يبقى من الوقت 
للمشاريع الطموحة والأعمال الكبيرة , 9 النبيلة . 

ولا ننس أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عامة الناس مع 
إمكانية أن يكون هناك إنسان يزيد على هذا المتوسط من الوقت المبذول لكل نشاط , 
كما أن هناك من ينمض من 0د ويكون شحيحاً بوقته إلى درجة الاقتصار على أقل 
أقسام الوقت : 

1- اك المادي الميكانيكي وهو مقياس لحركة جسم مادي بالنسبة لجسم 
مادي آخر . كالفترة التي تستغرقها الأرض في الدوران حول الشمس . ووحدات 
هذا القسم : الثانية ' والدقيقة ' والساعة . واليوم . 

2- الوقت البيولوجي : وهو الوقت الذي يقاس فيه تطور الظواهر البيولوجية 
ونموها ونضجها وكمالي .. . ووحدته هي الجسم نفسه , فقد يكون لطفلين عمر زمني 
واحد كتسع سنوات متلا . لكن أحدهما أكثر نضجاً من الآخر من حيث الطول 
وكمال الجسم وتناسقه . 

3- الوقت النفسي : وهو نوع آخر فرع أتواع الشعور الداخلي بقيمة الوقت , 
حي بزثر الحدت النفيي فى ذلك إذا كان هيدا اوسا أو خطر أوفيماً فتيدو 
الدقائق في الحدث السيء كأنها ساعات , وتبدو الساعات في الحدث السعيد كأنها 
دقائق . 

4- الوقت الاجتماعي : وهو الوقت الذي يربط فيه تقدير الوقت بأحداث 
اجتماعية مهمة إما عالمية أو محلية . ولذا : نسمع كبارالسن يؤرخون بحياة فلان 
وفلان 121 
قواعد إدراة الوقت : 

* القاعدة الأولى : 

تحديد الأهداف لات : هناك مثل قديم ساخر يقول : عندما لا تعرف 
أبوخ تتجه فإن كل الطرق توصلك , وتحديد الهدف أمر على قدر كبير من الأهمية . 

وللأسف فإن من التخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة ما يمكن أن نسميه 
بأزمة الهدف أو غياب الأهداف وخاصة الأهداف الوسطى التي تخدم الهدف 
الأعظم 31] 
- أقسام الأهداف : 

4 الموف إل ين 4 وطو أشن حدف يسيدى له لساك ونجد ما عداه من 
الأهداف تخدم هذا الهدف , وهو بالنسبة للإنسان المسلم : تحقيق العبودية لله (عز 
وجل) ٠‏ وبالنسبة للماديين : . تحقيق أكير: قدر ممكن من اللذة والمصلحة والمعة . 

2- الأهداف الوسطى : وهي مجموعة من الاهداف تخدم الهدف الأكير ؛ 
مثالها بالنسبة للإنسان المسلم : الدعوة إلى الله . الصلاة ,. طلب العلم , بر 
الوالدين .... الخ . 

3 الاهداف الضعيرة + ون مايمكن أن سير عنها بانها مجحمة عة من 
الوسائل التي تخدم الأهداف الوسطى ؛ مثالها : طلب العلم هدف يم جد وهناك 
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مجموعة_من الوسائل والطرق والوسائل لتحقيقه . 

وبناء على هذا التقسيم ' : تكون هذه الأهداف على شكل هرم . حت نيوا 
الهدف الأعظم القمة وتليه الأهداف الوسطى الخادمة له . ثم تمثل الأهداف الصغيرة 
قاعدة الهرم 
- تدوين الأهداف : 

1- دون أهدافك بنفسك أو بالتعاون مع المجموعة التي تعمل معك في نفس 
القظاع أو المؤسسة . 

2- احرص على كتابتها ؛ فهذا أدعى لعدم نسيانها . 

3- لاحظ أن تكون الاهداف ذات معنى سام قابل لحمو واليطون: وينم كن 
همة عالية . 

4- الاهتمام فى سبيل'تحقيق الهدف بالكيف لانالكم : 

5- الوضوح في صياغة الأهداف . 

6- أن تكون الأهداف واقعية وممكنة التحقيق * 4 

1- إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه 2 العمل الذي تكرهه . 

2- إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي لا تتقنه . 

3- إذا كنت تقدم العمل السهل على العمل الصعب . 

4- إذا كنت تقدم الأعمال ذات الوفت الفصير على ذاتا الوقت الظويل.: 

5- إذا كنت تقدم الأعمال العاجلة على غير العاجلة وإن كانت مهمة 151 . 
3 القاعدة الثانية 5 1 

تسجيل الوقت وتحليله : الكثير من الناس يجهلون كيف يقضون أوقاتهم . ولذا: نجد 
البون شاسعاً بين ما يفعلونه في الواقع وبين ما يريدون أن يفعلوه 5 فإذا كان 
ما يريد أن يفعله الواحد منهم من الأنشطة يستغرق 90 (نقطة) يجد أن ما يفعله في 
الواقع لم يتجاوز 10 (نقاط) مما يريد أن يفعله , وهذا يعني التقصير في أداء بعض 
الأنشطة أو عدم فعلها نهائيا . 

المعلومة الدقيقة في تجليل الوقت وتسجيله تقود إلى تعريف دقيق للمشكلات 
ومضيعات الأوقات ٠‏ ومن ثم : تساعد على التخطيط السليم لقضاء الوقت 19. 
- أنواع تسجيل الوقت - 

1- السجل اليومي للوقت : يركز فيه على الوقت تحديداً . والمكان , ونوع 
النشاط : وترثيب الأنشطة في الأهمية . 

2- السجل الشهري : يركز فيه على الوقت ابتداءً وانتهاءً ‏ والتاريخ , 
وكيفية قضاء النشاط , متفردا أو في اجتماع , ومكان. النتقناط. واهضيته ؛ 
3 سجل. ملخض. الوقت :يركز فيه: توع الأنشطهة ,. مجموع. الوقت 
المخضكن لكل نشاظ في الستة كلها بالنمعة المنوية م ومن ثم المقارتة بين الاهمية 

والنسية المئوية: المخخصصة ل !17 
* القاعدة الثالثة : ' | | 
التخطيط لقضاء الوقت : كثير من الناس يحب أن يعمل أكثر من محبته أن 
يفكر . لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه صواب 
والسر رفي ذلك أن الإتسان فيه غريز حب الإتجاز واليجاة ومحبة رؤية ثمرة 
العمل مبكراً , والعمل يشيع هذه الغريزة . بخلاف التخطيط والتفكير فنتائجه ليست 
مباشرة ولا تظهر إلا بعد فترة من الزمن . 
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والعمل بدون تخطيط يأخذ وقتاً أطول مما يستحق , بخلاف العمل المخطط له 
فهو يأخذ أقل قدر ممكن من الوقت لهذا العمل . 
لم يخطظ لإيجاد جلول. لها + ولذا نيضيع وفنه , 

ومن يعمل العمل بدون تخطيط تقنعه أقل النتائج الحاضلة : بخلاق من يخظط 
فإنة لا يرضى إلا بأكبر قدر مفكن من التجاء [18. 
-كيف نخطط © : 

1- حدد الأهداف ورتبها حسب الأهفية والأولوية : 

2- فكر في الخيارات المطروحة لتحقيق الأهداف واختر احستها ثم حدد 
الوقت بالدقة لتنفيذ الطريقة . 

3- كدر ايان العامة الجمن داومل . 

اي ل ده لك ومو عر اسرا د وي كرا 

6- تجنب الارتجالية في وضع الخطة . 

7 لا تعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحقه , إذ إن إعطاءه ذلك يعني 
أن العمل الصغير سوف يتمدد ليملأ الوقت المتاح مع إمكانية الاختصار في الوقت . 

8- ضع احتياطات عند فشل النشاط لاستثمار الوقت , فمثلاً عندما يتخلف 
الطرف الآخر عن الموعد بايقترض أن تستفيذ هن الؤقت وتستتهوة فى قىء اجر 

9- حاول أن تجمع الأعمال المتشابهة لتقوم بها دفعة واحدة . مثل : إجراء 
عدة اتصالات هاتفية . 

0- تذكر أن بضع ذقائق من التفكير توفر نضع ساعات من العمل الشاق: 
وكما: تقول بعض. النظريات : إن 9080 من الإنتاج تنيغ. من 9020 من 
العناصر 91] 

* القاعدة الرابعة : 

التفويض والتوكيل : يعتير التوكيل ا ا 0 
9 
- أسباب الإعراض عن التفويض 

1 ا 00 
البتة . واضرار هذه المركزية تظهر عندما يصيب الشخص مرض قاهر اوظرف 
طارئ حيث يتعطل العمل بدونه . 

2- الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح . 

وهذه نظرة قاصرة , لأن النظرة البعيدة نقضى بياث التقويض وسيلة اده 
لاحتمال أن يكون المتدرب فيما بعد مثلك في الأداء أو أحسن منك أحياناً . وبالتالي 
تحافظ على وقتك وتنجز أكثر 1201 . 

* القاعدة الخامسة : 

مضيعات الدقف : مصيفاف الوقت.: داء :عظال يشكو من كل حخريض .عل 
وقته . وهي قسمان : 

1- داخلي من الانسان نكسية 6 وثخ هذا غالبا عن عدوم التخطيط السليم. , 

2-خارجي. .من الأخرين: : الاستررة والمجتجع . 

ومضيعات الوقت قد .كووراهورا نسبية ع فتلا #قديانبك زائر فقيل الظل 
بدون ميعاد . ويقتطع جزءاً ثميناً من وقتك :قبيتها تشعر انك على حفن تتلظى:: 
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يشعر هو في المقابل بسعادة غامرة وانطباع جيد عن هذا اللقاء . 
-.مضيعات الأوقات - 

1- اللقاءات والاجتماعات غير المفيدة سواءً أكانت عائلية أو غيرها . 

#2 الزيارات العفاحنة من القار فين . 

7 التردد في اتخاذ القرار . 
الفعال . 4- توكيل غير الكفء في القيام بالأعمال وهو ما يبسمى بالتفويض غير 

5 الانضبالات: الواتفية قير العفيدة : 

6- المراسلات الزائدة عن الحد . 

7 القراءة غير المفيدة , ويدخل فيها فضول العلم عند تقديمها على الفاضل . 

8- بدء العمل بصورة ارتجالية بدون تخطيط و لا تفكير . 

9- الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية . 

0- تراكم الأوراق وكثرتها وعدم ترتيبها . 

عدم القدرة على قول لا »او ما بمكن أن تسفيد بالمجائلة في اهداء 
الوقت لكل من هب ودب . 

2- التسويف والتأجيل 111] 
قيفية السعطرة على مضيفات الوقت: 

1- اجمع البيانات اللازمة عن مضيعات الوقت . 

2- حدد سبب تصييع الوقت بدقة . 1 

3- رضع عدداً من الحلول لكل مضيع للوقت ثم اختر أنسبها 

علا بان السيطل © على مضيفات لوقت اقت لا يعدن ا إزالتها بالكلية لأن 
بعض هذه المضيعات ضروري ومهم , ولكن لابد من السيطرة عليه يذلا .خن 
المسطرة علينا : 

وقد دكر العصيقون:فن :هذا الباب حلولاً مستقلة لكل مضيع من المضيعات لم 
نو متسيعا لذكرها هنا لكثرتها . 
الماحات مهمة : 

1- إدارة الوقت الناجحة لا تعني بالضرورة تخفيض ا اللازم لتنفيذ كل 

2- يستحيل أن تكون قت الأعمال في ره واحدة من الأهمية وهذا بعني 

2 عالح مضيعات الوقت بخلول جذزية لا وققة:. 

4- تحكم في الوقت المتاح ولا تترك الوقت هو الذي يتحكم فيك , فبادر 
بالأعمال وانتهز القرص : 

5- إنما تكمل العقول بترك الفضول ؛ الفضول في القول أو الفعل [12] 

6- ساعة وساعة : ينبغي للإنسان أن يجعل جزءاً مرروقته للترويخ عن تسة 
لأن القلب إذا كل عمي ٠‏ وسبعفي أن يكون الترويح بشيء مفيد كقراءة الأردب 
والشعر والتاريخ , أو الرياضة المفيدة للجسم كالسباحة ؛ قال أبو الدرداء : إني 
لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق 131] 

7- وإذا كانت اللقوس كباراً تعبت في مرادها الأجيماة 44] 

اضحابة القمم الغالية والمشاريغ الظطموعة يقبوة اجساميع ولا تكفيية الأوفات 
المتاحة لتعقيق كل طموعا نوم . 

ذ- لكل وت ما يعلدة من العمل # نستي أن لكل نوقت وااته ء فاذا فلت 
في غير وقتها ضاعت !12. 
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9- الوقت قطار عابر لا ينتظر أحداً . فإن لم تركبه فاتك . 

0- تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي الانضباط الذاتي النايع من 
إرادة جبارة عازمة على الحفاظ على وقتها متخطية كل العقبات التي تعترض 
طريقها . 

1-- اعمل بطريقة و العم ار ل 0 
إلى التخطيط العليم لكل عمل تعمله [15] 

وختاماً أقول : إن من نعمة الله (تعالى) علينا أيضاً أن نوع لنا العبادات كي 
نختار منها ما تقوى عليه نفوسنا , فإذا مللنا نوعاً انتقلنا إلى آخر , فلله الحمد 
والشكر على :ذلك عهدا كتيرا طفا مباركا فيف. 


(1) انظر مثلاً : كتاب قيمة الزمن عند العلماء , عبد الفتاح أبو غدة . وكتاب : سوانح وتأملات في 
قيمة الزمن 0 خلدون الأحدب 0 وغيرهما . 

(2) انظر : كتاب أفكار رئيسية مية في ٠‏ إدارة الوقت , محمد المدني البخاري . ص (17-12) . 

(3) إدارة الوقت د نادي أبو 

(4) إدارة الوقت : د عفر سجر بو شيخة , 98 :م إدارة الوقت , لمجموعة من الباحثين : ترجمة د 
وليد عبد اللطيف هوانة , 347 . 

(5) إدارة الوقت : د نادد أحمد أبو شيخة » 101 . 

)6( إدارة الوقت : ترجحمة د وليد عبد اللطيف 50 4 237 - 244 . 

(7) أفكار رئيسية في إدارة الوقت , 25 , إدارة الوقت - أبو شيخة , 81 : إدارة الوقت , د وليد 
هوانة » 225 . 

)8 انظر : إدارة الوقت 4 ترجحمة وليد :هوانة 4 45 : إدارة الوقت 2 أبق شيخة 4 ص 109 . 

(9) إدارة الوقت , د أبو شيخة 114 ؛ أفكار رئيسية في إدارة الوقت , 53 . 

(10) إدارة الوقت 4 هوانة . 377 - 440 إدارة الوقت 4 أبو شيخة . 239 . 

(11) أفكار رئيسية في إدارة الوقت , 40 , إدارة الوقت .د أبو شيخة . 125 . 

(12) سوانح وتأملات في قيمة الزمن ٠‏ لخلدون الأحدب , 53 - 66 . 

(13) بهجة المجالس لابن عبد البر . 1/115 . 

(14) ديوان المتنبي , 201 . 

(15) أنجز أكثر واعمل أقل , بحث قدمه جون ه شريدان . ضمن مجموع البحوث المترجمة »2 
ترجمة وليد هوانة . ص 327 : وإدارة الوقت » أبو شيخة » 2 


مساحة للحوار 
بين أهل الفكر وأهل الإدارة 


جمال سلطان 


هل اصبحت المشتكلة مرحته إلى :هذا الخد ء الذى يصتطرنا إلى سمطها عبر 
ضفحات منابرنا الإعلافية :من حاني وعلى فنيدؤواكي الشخصية أحيب ‏ الإيجاب: عم :: 
إن هناك مشكلة داخل إطار العمل الإسلامي . سواء أكان هذا الإطار 
جماعات 5 حركات أو أحزاباً 3 مؤسسات 1 وتجاهل هذه المشكلة في تقديري اضر 
عبر ضحي وغير حفيد : وإن كان يحمي ضجيع المتشكله حينا من الوقت إلا أنه لن 
سنطله أن ينها لول الوقت : كما ات هذا التجامل براقع من آنار الجد كاه وكوف 
من خنادق كل فريق من فرقائها . 

وبداية , ود التمهيد المختصر للمشكلة : بتحرير مفرداتها . ووجه الخلاف 

بين اطرافها :. فالفقصود. باهل: المكن + الفظاع: الاسلافي المشتعل يقضايا الفكر 
الكو عوي . : مفكرون ١‏ ودعاة ١‏ وكتاب ١‏ وصحفيون ١‏ وأكاديميون ١‏ وعلماء ١‏ 
والمقصود بأهل الإدارة : اولئتك المتميزون بمهارات التنظيم والإدارة والإشراف 
علق بخطط الاداء الوظيقن في المؤسساتث أو الحماعات: أو الاحراب او نوها . 
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ووجه الخلاف يمكن تبسيطه في أن بعض أهل الفكر دائمو الشكوى مما قد 
يبد و لهم كجبروت وسوء تقدير يلقونه من اهل الإدارة 0 ونزعات هيمنة تعوق 
انطلاقة الجود الفكري: . وتجتهد لتقنينه :وضغطه في قوالب .معينة م ويصل الانهاقم 
أحياناً إلى حد القول بتحقير الجهود الفكرية إلى جانب الجهود الإدارية . والنظر إلى 
المفكر أو الداعية كموظف في جهاز إدارة . الأمن الذى يمس كرامة التشاط الفكرف 
والدعوي وأضحابة 1 ويطفئ جذوة التأمل والتفكير ووهم النشاط والتجدد في نفس 
الداعية والمفكر , ويحبط بالتالي أي معنى للعطاء الفعال الرائد في هذا المجال . 

على الجانب الآخر قد ينظر أهل الإدارة بشيء من القلق والضجر أيضاً إلى 
أهل الفكر ؛ ويرون أنهم يغالون في شعورهم بالتميز” ٠‏ ويبالغون في حساسيتهم من 
الانضباظ و التأطير ويزدرون العمل الإذاري. . 

ولاشك أن الجهود الفكرية والحهود الإدارية :هما ممثانة جتان الظاتر طاتر 
العمل الإسلامي العام الذي إذا أصاب الخلل أحد جناحيه . فقد أصابه في صميمه . 

ولاشك أيضاً . في أن كلا الطرفين في حاجة ماسة إلى وجود الطرف الآخر, 
بل توالي تعرين قوره . ومساعدتة بكل سمل عن اجل تعقيق الخير العام العمل 
الإسلامي : فالمفكر بدون القاعدة الإدارية أشبه بالطائرة التي فقدت الاتصال 
بمحصطتها الأرضية . كما أن الإدارة في مجال العمل الإسلامي بدون المفكر الداعية , 
شتهي إلى آلية متغلقة ورقاية وظيفية هملة تعجز.عن ريادة الواقع ::واستشراك 
آقاق العمل ومسققيلة. , 

وهذه المشكلة في الحقيقة لست خاصة بالمجال الإسلافي :وحدوء يل هن 
شائعة في المجتمع الإنساني بوجه عام , وإذا كان الغرب قد استطاع إلى حد كبير 
حل هذه المشكلة في إطار منظومته الحضارية فإن الشرق بوجه عام مازال عاجزاً 
عن إيجاد الحلول الواقعية والجادة لهذه المشكلة , كما أن هذه المشكلة , بارتباطها 
المياشن وغير المياشر بمنظومة القيم والشتراتئع والمرجعية العليا للمجتمع هي غير 
قابلة لمبدأ استيراد الحلول., قالعل الذى تجح في الغرب وهو جل يطول شرحه. ولا 
ناشب العقام بسطه لا يصلح مامه وكهاله في مجال العمل الإسلامي + ويصة م 
الفحثم علينا بشسط. المشألة للحوار الهادقف البثاء الصريخ + وبذل الجهود الجادة من 
أجل ضبط العلاقة المتوترة بين الجهتين , لوقف نزيف الطاقات الإسلامية , وبناء 
منظومة إسلامية تكاملية متصامنة : 

وحتى يتم هذا الخوان + أرى أن أهم أسباب الجمود الذي تشتهذه قطاغات كبيرة 
من العمل الإسلاهي » اتما ببعود إلى إهمال الحاتي الفكرع : ووضع اضحاب الفكر 
والدعوة في الصفوف الخلفية من مسيرة العمل ٠‏ وضعف الإاحساس لدى بعض 
العاملين بأهمية هذه الجهود الفكرية والدعوية وقيمتها في تحديد نشاط الدعوة وفتح 
آفاق جديدة أمام طاقاتها فضلاً عن الدفاع عن مكتسباتها وصد الغارات الفكرية ‏ 
والإعلامية والثقافية العديدة التي تنهيش في حسنند الصحوة ومؤسساتها وتياراتها فضلاً 
عن ترشيد الصحوة ذاتها من خلال رصد وتحليل فعلها في الواقع , وتقويمه , 
وطرح الأفكار الجديدة التي تحرك النشاط نحو الأفضل والأكثر رشداً وإنجازاً. 

إن قيفة الداعية. أو المفكر ., والتشاط الذي يصدر عنهفا . برتيظ ارتياطاً 
حميماً بوضعهم في مسيرة الغمل. كرواد. للطريق.. يستطلعون .ما :وراء الأكمة : 
وينذرون القافلة ٠‏ ويحدون الركب . فإذا ما أهماتهم القافلة 0 3 وضعتهم في مؤخرة 
الركب , فلاشك أن الخسارة تكون فادحة والمسيرة تصبح مغامرة في متاهة , 
مول وجودة فى المسيرة الت تفرد جه فيد تكمل. جبال الد كور | 
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منتدى. اللفترا 


الييهود المسالمون ا ! وأطماعهم 
فهد سعود المحمود 


الحقيقة التاريخية الثابتة . الواضحة وضوح الشمس ؛ هي الحقد اليهودي 
الدفين على الأسلام والمسلفين + وقد كان للبهود فواقق: عدائية كثيرة مع المسلمينة 
ابتدؤوها مع الرسول الكريم على الرغم من صدق نبوته -صلى الله عليه وسلم- 
عندهم 27': ولما تكررت محاولات اليهود الغادرة أيام الرسول ؛: أمر -صلى الله 
عليه وشلمه باجلاتهم خار» المدينة , واجلوا عن مشاكتهم إلى. -مديتتي تبماء 

بر 2! في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

لكن السؤال الذي يطرح نفسة في هذا المقام هل سبي البهوة في الفصر 
العديف ذكرف سكن احدادهم فى ترب العديتة المتورة وخيير ؟ 
للإجايه على هذا السؤال نقول : 

.عتدما سقطت القدس القديمة 59 عام 1967 م , دخلها | وزير دفاعهم 

موالتنيد دايان في صحبة الحاخام الأكبر شلومى قوريق + وبعد اذانهم ضلاة الشكر 
عند حائط البُراق قال فيهم : اليوم فُتح الطريق إلى بابل ويثرب ؛ وتعالت هتافات 
النصر التي رددها بيهود المنتصرون يا لثارات خيبر . وتقول رئيسة الوزراء آنذاك 
جولدا مائير - وهي في (إيلات) على خليج العقبة - : إني اشم رائحة اجدادي في 
31] 


ومن المؤلم حقاً أنهم بعد احتلال القدس بدؤوا خطة ماكرة , فلم يتركوا أسلوباً 
إلا واتبعوه (وعد ووعيد - إغراء وتهديد) , حاولوا انتزاع الزاوية الفخرية دار أبي 
الوه في القدس وهي ملاصقة للجهة الغربية لسور المسجد الأقصى لكي يهدموها 
للبحث عن أساس هيكلهم - المزعوم - وطلبوا إلى أرملة الشيخ حسن أبو السعود 
(رحمه الله) أن تبيعهم الدار بالثمن الذي تريد أو أن تختار داراً سواها في 36 مكان 
آخر تحددة + قرقضت واضرت على الرقض . فأخرجت منها بالقوة . وقامت 
الجرافات بهدم الدار ... لم تقبل هذه العجوز العروض حفاظاً على الأرض 
الإسلامية التي فرط فيها الأبناء مقابل حكم ذاتي محدود وهزيل ! ! . 

حذر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الجدال والخصومات في الدين فقال 
في ذلك : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ هذه الآية لا ما 
ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ا وروى الإمام مالك : ذروا المراء , 
فإن المراء لا تؤمن فتنته . ذروا المراء . فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل ... 

عن كتيب الجدال في الدين , د/ أحمد خضر , من سلسلة (من التراث). 
(1) أي : في كتبهم قبل التحريف . 


(2) تيماء وخيبر تقعان في شمال المملكة العربية التسنعووية خاليا : 
(3) إسماعيل الكيلاني : لماذا يزيفون التاريخ ؟ » ص 35-34 . 


الورقة الأخيرة 
غزو .. وثلاث حقائق 
د .محمد بن ظافر الشهري 
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لعروعو الكل بالمسلفيق مفضورا علن وول أو عفاثة بعينها ريل لم بعد 
مقصوراً على الكافرين كفرا أضلياً .ولهذا فقد أضبح الحديت. عن الظعنات المتتالية 
لاض اإسايدت فآن كان «تحمل, ضع الكثير من الضرارة 
و هة . 

إن من نافلة القول أن أتحوك قرخ وجدية الروس وهمجيتهم فإن لهم القدح 
المعلى في تلكم الرذائل وليس في هذا تنقص للمنافقين وصنوف الكافرين ؛ فهم في 
حربهم للمشلفين كأفراس الرهان .. كل امة متهم تلعن اختها .. ! ! ولكتتي اذكر هنا 
بثلات حقائق يتطلق بها هذا الغرو | 

ابها' المسلمؤن... لفد أن لكم أن تعوا أت القوي الفظعى نما هي إلا أصنام 
ضافها خبال الحبناء الذين اصابهم الوهن فاشتل إيفاتهم بالغبيةه ويتسنو| من تضير 
الله .. فجمع الله لهم هزيمتين : ظاهرة وباطنة . 
5 إن شع :قليل العدد والعدة ) محاصرا من كل “خاي قد خذله افلم قبل 
أعدائه .. لَيُقدم أوضح البراهين على شدة بأس العذمن م حين علي هذا الله في: بوحة 
قوة من أعتى قوى الكفر في هذا الزمن ! 

وحقيقة أخرى .. أهديها إلى دول ار هدم المناسية .. اهنا الذولخ . 
الففحظرة .. لن تكوتي احسن حالا .من»فارس والروم : قفد حاولت الأوعال قبلك. ٠‏ أن 
تنطح صخرة الإسلام , فسجلت كتب التاريخ نتائج تلكم المحاولات , فراجعيها إن شئت . 

أما الحقيقة الثالثة .. فهي .من تصيب اضحات 0 الاسقل:صن النار : الدين 
لعريا خدوا العبرة من التوسه ولا من»طاجحكستان ينو ليت شعري هل يدركون 
الآن أن تجفيف المنايع ايه معني اليل الدوت ند ادن اتدعوها ومارهوها 
على أكمل وجه . فكيف بها عند من لا يجيدون سوى المحاكاة ؟ ! لقد صدرت آلاف 
من أحكام الإعدام .في حق هذا الدين .. ولكنه لا يزال حياً ... كم هو مثير للضحك 
والشفقة في ان , ان يستجمع الرجل قواه ثم ينفخ باتجاه الشمس لعله يطفتها .. 
بحنو بالتراب في البخر يريد ليدقنه ... 

لامرمدمة أت مطفته] قور الله باق اشيم ماني الله الا ان ديقم تزه وله كفة 
الكافرون | [التوبة : 32] . 

اي ف ور م ا و د ل ري 1 
وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة : لم يكن عياً ولا جهلاً 
ولا قصورا : وانها كان ووعا وحعضية لله.واتتفالا عمانلا يتقع بقعا يلقم .. من 
كتات: ببان. فضل علم السلف على علم الغلف + للحافظ: ابن رحب تحتيق .محفد 
العجمي . 


قطوف 


وصايا نبوية 


عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من طلب العلم ليُماري به 
الشفهاء ؛ أو ليباهي به العلماف: أو يضرف وجوه الناس اليد .فهو في النار ١‏ ودي 
رواية عن حديفة : قال : سمفت سول الله ضلي الله علية وستام يدول ( لا تعلموا 
العلم لنباهوا ننه العلماء , أى لثماروا نه السنهاء ا لتصرقوا وجوه الناس اليكم د فهن 
ا امس اب ١‏ كر انا سك وا الوا و مس سر 
عليه وسلم : ( من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء . وتصرف به 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


وجوه الناس إليه ؛ أدخله الله جهنم ) . عن صحيح سنن ابن ماجه , ج1 , للعلامة 
الألباني .. 


تك عون الله والحمة لله 


